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I- نظرة عامة حول الإعلام في المغرب : الفصل الأول 
 

فعلى صعيد  . يتوزع المشهد الإعلامي المغربي إلى إعلام مرئي ومسموع ومكتوب وإلكتروني

 تابعة للدولة، سواء ،١ةة عموميالإعلام المرئي، يتوفر المغرب في الوقت الحاضر على تسع قنوات تلفزي

وتعتمد في بث برامجها خاصة على اللغتين . ٢من حيث تمويلها أو من حيث إدارتها والإشراف عليها

حضور  )لغة التخاطب في بعض المناطق المغربية(العربية والفرنسية، قبل أن يصبح للغة الأمازيغية 

خاصة في القناة الأولى، من خلال بعض النشرات إضافة إلى ذلك، تحضر الإسبانية،  .نوعي في برامجها

   .الإخبارية المخصصة لها

 إذاعة، بعضها وطني وبعضها الآخر ١٤وعلى صعيد الإعلام السمعي، يتوفر هذا البلد على 

المعروفة بإذاعة البحر " ( ١ميدي"وهي جميعها إذاعات عمومية تابعة للدولة، باستثناء إذاعة  .٣جهوي

التابعة للولايات  "سوا''، التي توجد في ملكية القطاع الخاص الأجنبي، وإذاعة )لدوليةالأبيض المتوسط ا

  . 4يالمتحدة الأمريكية، والتي تبث برامجها انطلاقا من التراب المغرب

، تتنوع من جهة ٥ عنوانا٦١٨ما على صعيد الإعلام المكتوب، فيصل عدد العناوين الموجودة إلى أ

، وبدرجة أقل اللغتين الأمازيغية والإسبانية، ٦ا بين اللغتين العربية والفرنسيةا مأولى من حيث لغة تعبيره

، ٧الأسبوعيات ونصف الشهرية والشهريومن جهة ثانية من حيث دورية صدورها ما بين اليوميات و

وتتنوع من جهة رابعة من  .٨ومن جهة ثالثة من حيث توجهاتها ما بين صحافة مستقلة وأخرى حزبية

                                                 
، الفضائية المغربية، القناة الأولى الفضائية، القناة الثانية )خاصة بالقرآن الكريم(، القناة السادسة )التربوية(لقناة الأولى، القناة الثانية، القناة الرابعة ا 1

  ). سينطلق البث بها قريبا (الفضائية، قناة العيون الجهوية، القناة الرياضية
  ملكي   بظهير   العامون   مدراؤها   ويعين   الاتصال،   وزارة   في   ممثلة   وصاية   سلطة   القنوات   هذه   على   تشرف 2
عة القناة الثانية وإذاعة محمد ، إذاChaîne Interتتمثل الإذاعات الوطنية في الإذاعة الوطنية، الإذاعة الأمازيغية، الإذاعة الدولية المعروفة بـ  3

  إذاعة   البيضاء،   الدار   أما الإذاعات الجهوية، فتتحدد في إذاعة الداخلة، إذاعة العيون، إذاعة أكادير، إذاعة مراكش، إذاعة. السادس للقرآن الكريم

   .  طنجة   وإذاعة   تطوان،   إذاعة   فاس،   إذاعة   وجدة، 

فبينما كانت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قد حددت أجل ستة أشهر . حالي في المغرب حول وضعية هذه الإذاعةيثار نقاش في الوقت ال ٤

 المتعلق بالاتصال ٠٣/٧٧ لكل المتعهدين الموجودين حاليا لملاءمة وضعيتهم مع المقتضيات التي حملها القانون رقم ٢٠٠٥تبتدئ من شهر غشت 

 حيث الالتزام بدفتر التحملات الذي ينص عليه، استجابت لذلك داخل الأجل المحدد كل القنوات والإذاعات الموجودة، السمعي البصري، خاصة من

  الولايات  ( لها   ، التي تبرر ذلك بكونها لا تخضع لهذا القانون، لأنها أحدثت بناء على اتفاقية خاصة أبرمت بين الدولة التابعة''سوا''باستثناء إذاعة 

  ).  المغرب  ( المقر   ودولة )  الأمريكية   حدةالمت 
. الصدور   منتظمة   غير   الصحف   هذه   من   ٪١٣   فإن   ،   ٢٠٠٤   سنة   الاتصال   وزارة   أعدته   الذي   المكتوبة   الصحافة   حول   السنوي   التقرير   حسب 5 5 

.  إليه   المشار   الاتصال   وزارة   تقرير   تضمنها   التي   الإحصائيات   حسب   عنوانا،   ١٦٤   سيةوبالفرن   عنوانا   ٤٤٨   العربية   باللغة   يصدر  6  

  إلى   ريةالشه   الصحف   عدد   يصل   فيما   ،   ٧٨   إلى   الشهرية   ونصف   ١٣٦   إلى   والأسبوعية   ٢٦   إلى   اليومية   الجرائد   عدد   يصل   التقرير،   نفس   حسب

 ٢٥٤  . 7  

  8 .  عنوانا   ٢٦   الحزبية   المنابر   عدد   يتعدى   لا   فيما   ،٦٩٨   إلى   المستقلة   العناوين   عدد   يصل 
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كما تتنوع من جهة خامسة من حيث مدى  .٩ص بين صحافة الأخبار وصحافة التخصهتماماتهاحيث ا

انتشارها الجغرافي ما بين صحافة ذات بعد وطني وأخرى جهوية يقتصر توزيعها على دائرة جغرافية 

   .١٠محددة

 ٢٥٠ويعرف مستوى انتشار الصحف المغربية تزايدا مضطردا، حيث وصل عدد مبيعاتها إلى 

إلا أن  .١١ سنة٤٠ ألف نسخة قبل ٥٠، بعد أن كانت لا تتعدى ٢٠٠٥ نسخة في اليوم إلى حدود سنة ألف

، وبمستوى انتشار الصحافة في بلدان أخرى، بما فيها البلدان ١٢مقارنة هذه المبيعات بعدد سكان المغرب

غيرهما من الجوانب الطباعة، الإخراج و(العربية، وبالعدد الكبير للعناوين الموجودة وبدرجة الجودة 

أسوأ تلميذ في الفصل في مجال ''، التي أصبحت عليها الصحافة المغربية، يجعل من المغرب ...)التقنية

كما أن مقارنتها ببعض التجارب الأخرى، العربية والدولية، يجعل المغرب في مراتب  .١٣" الإعلام

ناوين المغربية، من جهة، لا يصل إلى  ما تبيعه كل العفإن مجموعفبالنسبة للدول العربية،  .متأخرة

 وموريتانيا متبوعا بالصومال ١٥، ومن جهة أخرى، يضعه في الرتبة 14مبيعات صحيفة جزائرية واحدة

ويظهر هذا الفرق صارخا عندما يتعلق الأمر بتجارب عالمية، حيث يبقى معدل المبيعات  .١٥واليمن

 نسخة ٩٥ا عن المعدل العالمي الذي يتحدد في بعيد ) مواطن١٠٠٠ نسخة لكل ١٣(المسجل في المغرب 

  . مواطن١٠٠٠لكل 

فقد دخلت خدمة الأنترنيت  . وإلى جانب الصحافة الورقية، توجد في المغرب صحافة إلكترونية

، وإلى وجود  مليون مستعمل٤وتشير الأر قام المتداولة إلى وجود حوالي  .١٩٩٥إلى هذا البلد سنة 

لنوع تصدر بصفة غير دورية وغير منتظمة،  وتتوزع بين مواقع  من هذا ا١٦عشرات من الصحف

إلكترونية مستقلة ترجع ملكيتها إلى رأسمال خاص وأشخاص ذاتيين، وأخرى رسمية تابعة للدولة، أبرزها 

، يضاف إلى ذلك أن أغلب الوزارات تتوفر على )Menara( "مينارا"الموقع الخاص بوزارة الاتصال و

ة، وإن كانت تشكل موضوع جدل في الوقت الراهن  بالنظر إلى أنها لا ترقى إلى مواقع إلكترونية خاص

  .مستوى تقديم الخبر والمعلومات الضرورية للمواطنين

                                                 
أما . ى٪ من بين الاهتمامات الأخر٥٤تبرز الإحصاءات التي حملها تقرير وزارة الاتصال المشار إليه استئثار صحافة الأخبار العامة بنسبة  ٩

  الفن   ،)٪٩(، الإشهار )٪٢(، المرأة )٪٢(، السياحة )٪٦(، الرياضة )٪١٢(، الثقافة )٪١٠(الاقتصاد : الصحافة المتخصصة، فتتحدد نسبها كالتالي

٢  ( المحلية   والجماعات )  ٪٣ (   

  10 .  عنوانا   ١٦٢   إلى   عددها   فيصل   الجهوية،   الصحافة   أما .  عنوانا   ٤٥٦   إلى   الوطني   البعد   ذات   الصحف   عدد   يصل

.  إليه   الإشارة   سبقت   الذي   المكتوبة   بالصحافة   الخاص   تقريرها   تضمنها   التي   الاتصال   وزارة   إحصاءات   بحسب 11  

  12   مليون   ٣٠   إلى   سكانه   عدد   يصل   ،٢٠٠٤   سنة   المغرب   في   جرى   للسكان   إحصاء   آخر   حسب

  ٢٠   بتاريخ   الصادر   عددها   في   ، '' أنتيليجان   أفريك   جون  '' بمجلة   المنشورة ''  حالاتها   كل   في   الصحافة  '' حول   دراسته   في   أسراف   بروبير   الأمر   يتعلق١٣ 

٢٠٠٦   نونبر    

.  اليوم   في   نسخة   ألف   ٤٠٠   إلى   وحدها   ائريةالجز ''  الخبر  '' جريدة   مبيعات   تصل 14  

إليها   المشار   أسراف   روبير   دراسة   حملتها   التي   الإحصاءات   حسب  15  

  16 . الصحافة   حول   الاتصال   وزارة   تقرير   حسب   العربية،   باللغة   وواحدة   بالإنجليزية   واثنان   الفرنسية   باللغة   تصدر   منها   خمس
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، فهو ١٧وعلى العموم، فإن هذا النوع من الصحافة، إذا كان يتسم بالهامش الواسع من الحرية  

كما ، دة جدا مقارنة بالأنواع الأخرى من الإعلاموبالتالي، تظل أهميته محدو .لايزال في مراحله الأولى

يؤكد ذلك تقرير استبيان الخبراء في المغرب الذي أعدته الشركة الدولية للمعلومات لصالح المركز العربي 

ما يثير الاهتمام، أنه لا يتم الاعتماد على شبكة "لتطوير حكم القانون والنزاهة، حين يشير إلى أن 

.." علومات غير الرسمية، كالجهات الدينية والاجتماعية، للحصول على المعلوماتالإنترنيت وشبكات الم

  ).انظر التقرير ضمن الملاحق) ( مكرر١٧(

وإذا كانت أغلب وسائل الإعلام المكتوبة تصدر عن أشخاص ذاتيين أو عن أحزاب سياسية، فإن  

 18" ماروك سوار"ومجموعة  "باءالأن"ففي السابق، كانت جريدة  .للدولة أيضا حضورا في هذا المجال

لم يمنع من استمرار الجرائد 19لكن توقيف إصدار الأولى ونقل ملكية الثانية إلى مالك أجنبي .تابعتين لها

الأكثر  "وكالة المغرب العربي للأنباء"وتبقى  .المنضوية تحت لوائها في التصرف كصحف تابعة للدولة

 الوكالة التي يعود تأسيسها إلى نهاية الخمسينيات من القرن فهذه .تعبيرا عن وجود صحافة مكتوبة رسمية

الماضي تعد تابعة للدولة، سواء من حيث الإشراف عليها أو من حيث تمويلها أو من حيث توجهاتها 

  .التحريرية

 ، متوزعين إلى ٢٠ صحافيا١٧٨٢ إلى ٢٠٠٤ويصل عدد الصحافيين المغاربة إلى حدود سنة 

 بإذاعة البحر الأبيض ٤٠ بالقناة الثانية، ١٣١ بالإذاعة والتلفزة المغربية، ٥٢٦ بالصحافة المكتوبة، ٨٠٢

 بالمركز ٩بوكالة المغرب العربي للأنباء،  FM ،208 ، صحافي واحد بإذاعة)١ميدي (المتوسط 

 بمصلحة ٦ بوكالات الإنتاج في مجال الاتصال، ١٠ بالصحافة الإلكترونية، ١٠السينمائي المغربي، 

    فريلانس٣٨ بوزارة الاتصال، والتصوير

(Free-lance)  .  

لا أن أغلب هؤلاء هم من غير المتخرجين من معاهد متخصصة في التكوين الصحافي، وإنما إ

  .الحزبية أو بناء على تكوينهم الجامعي يمارسون المهنة بناء على انتمائهم الحزبي بالنسبة للصحافة

                                                 
١٧ مالكون، ( خبيرا ١٥٠استبيان شمل عينة من :  مكرر١٧ التقرير   هذا   معدي   مع   الإلكترونية،   البوابات   من   العديد   مدير   السعدي،   طارق   استجواب 

 ٨٩ منهم من الدارالبيضاء و ٦١، )ة التحريرمحررون، كتاب، صحافيون، كتاب مستقلون، مدراء منتجون، مذيعون، مقدمو برامج، الإدارة ورئاس

   .من الرباط

بالفرنسية و'' ماروك سوار''الصادرة بالفرنسية و'' لوماتان''الصادرة بالعربية و'' الصحراء المغربية''هي مجموعة تصدر عنها جرائد  lamaniana18  

  باسم   طلاقا من منتصف الستينيات لتظل منذ ذلك الوقت مجموعة ناطقةوكانت في الأصل في ملكية معمر فرنسي قبل أن تتم مغربتها ان. بالإسبانية

.  الحكومة   
١٩ لايزال نقل ملكية هذه المؤسسة إلى رجل الأعمال السعودي عثمان العمير يثير في الأوساط الصحافية الكثير من الغموض حول وضعيتها  

 الخاص بالترخيص لصحف هذه المجموعة بالطبع في المغرب إلى أن ٢٠٠٤مارس  ١٨ الصادر بتاريخ ١٥/٩٠/٤٢فبينما يشير المرسوم . الحقيقية

    . ٢٠٠٥   سنة   برسم   المالي   الدعم   من   استفادت   التي   الوطنية   الجرائد   ضمن   المجموعة   هذه   المغربية   الحكومة   جعلت   أجنبية   بشركة   الأمر يتعلق

.  آنفا   إليه   المشار   الاتصال   وزارة   تقرير 20  
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ستوى الكمي يعرف تنوعا مهما، فإن الجانب النوعي فيه   لكن إذا كان الإعلام المغربي على الم

، السنة التي وقع فيها تحول على مستوى هرم ١٩٩٩فمنذ سنة  .يثير اليوم نقاشا غير مسبوق )الكيف(

السلطة في المغرب بوفاة الملك الحسن الثاني وانتقال الملك إلى خلفه محمد السادس، ربما ليس هناك 

ففي ظل الفراغ السياسي الذي  .أكثر من الأدوار التي أصبحت تلعبها الصحافةقضية تثير النقاش داخله 

 وغياب معارضة ١٩٩٨ مارس ١٤خلفته مشاركة أحزاب المعارضة السابقة في الحكومة انطلاقا من 

  .وجد هناك من أصبح ينظر إلى الصحافة المستقلة باعتبارها المعارضة الوحيدة القائمة٢١مؤسساتية بديلة،

هؤلاء في حكمهم هذا من طبيعة المواضيع التي أضحت تتناولها، ومن النفحة النقدية وينطلق 

فلم يعد الحديث عن اختصاصات الملكية،  .الواضحة التي تتعاطى بها مع القضايا المطروحة في المغرب

 وقضية بل وعن الحياة الخاصة للملك ولأفراد عائلته، أو عن الدعارة والشذوذ الجنسي، ومافيا المخدرات،

الصحراء، والمجال الديني، واختلاس المال العام، والديبلوماسية المغربية، والجرائم السياسية التي ارتكبت 

في عهد الملك السابق، يدخل ، لدى هذه الصحافة، في دائرة المحرمات، كما كان الأمر في السابق حين 

  .٢٢رخاطن إلى مكان تناولها، ولو بشكل ضمني، يعرض الصحافة والصحافيي

ومع هذه الأدوار التي أصبحت تلعبها الصحافة في المغرب وطبيعة المواضيع التي تتناولها،   

كيف يمكن لها أن توفق بين ممارسة المهنة، بما تعنيه  :وجدت نفسها أمام أسئلة ملحة تطاردها، من أبرزها

لوطن وعدم السقوط في ما من نقل الحقيقة كما هي، والتعاطي مع الخبر بنوع من القدسية، وبين حب ا

يمكن أن يستغل في الخارج ضده؟ وماهي الحدود المسموح بها في تناول ما يعرف في المغرب بـ 

؟ وأين تتوقف حرية الصحافة لتبدأ حرية )الملكية، الوحدة الترابية، والدين الإسلامي( "الثالوث المحرم"

 برلمانيا، غير قابلة للتناول صحافيا؟ الناس؟ وهل هناك جوانب في الشخص العمومي، وزيرا كان أم

وكيف يمكن خلق نوع من التوازن بين الحرية والمسؤولية؟ وهل للصحافة قواعد تتجاوز ما هو وطني 

وتفرض تطبيقها كما هي أم أن تلك القواعد  يجب أن تختفي عندما يتعلق الأمر باحترام قيم المجتمع وما 

هل عليها  .تجد الصحافة نفسها في مواجهة قانون يكبح جماحهاتعارف عليها الناس؟ وما المخرج عندما 

أن تستسلم لأمر واقع يفرضه عليها هذا القانون، أم أن عليها أن تتصرف وكأنه غير موجود؟ وهل يجب 

على الصحافي أن يكون فوق القانون، لا يتابع ولا يحاكم مهما كانت أخطاؤه؟ ثم ألا يعني إشهار سيف 

وغيرها من اللافتات التي تشهر اليوم في وجه نوع  ...ت المهنة، واحترام الحياة الخاصةالقانون، وأخلاقيا

                                                 
مع مشاركة أحزاب المعارضة التقليدية في الحكومة، كان من المنتظر أن تلعب هذا الدور الأحزاب الإسلامية، خاصة حزب العدالة والتنمية، لكن ٢١

  ة عليها، حدت من فعالية معارضتها والضغوطات التي مارستها السلط٢٠٠٣ ماي ١٦الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء، بتاريخ 

.  واختياراتها   الحكومة   عمل   اتجاه   نقد   أي   متحاشية   أخلاقي،   هو   ما   على   تركز   الأحوال   أقصى   في   وجعلتها   
٢٢ نع لمجرد أنها خصصت أحد مواضيعها ، كواحدة من أشهر المجلات المستقلة في ذلك الوقت، للم''لاماليف''في نهاية الثمانينيات، تعرضت مجلة 

    .أما في الصحافة اليوم، فقد أصبح تناول هذا الموضوع يكاد يكون مبتذلا من كثرة اهتمام الصحافة به. لموضوع الشذوذ الجنسي في المغرب
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من الصحافة بمثابة كلام الحق الذي يراد به باطل؟ بمعنى آخر، ألا يغلف ذلك محاولات للتراجع عن نوع 

  ؟  "العهد الجديد"من التسامح  أظهرته الدولة اتجاه هذه الصحافة في بداية 

ذه الأسئلة التي تواجه بصفة خاصة الصحافة المكتوبة، أدى الجمود الذي ظل سائدا في مقابل ه

إلى متى  :على مستوى  الإعلام العمومي إلى جعله هو كذلك محاصرا بأسئلة من نوع آخر، من قبيل

سيظل هذا النوع من الإعلام رهينة لاختيارات الدولة وطروحاتها؟ وهل يكفي تغيير عقليات القيمين على 

شؤون الإعلام لتغيير نوعية الخدمة التي يقدمها ونوعية الوظائف التي يجب أن يطلع بها؟ كما قال ذات 

، وإلى أي حد أدى إبعاد بعض المسؤولين بوزارة ٢٣يوم وزير الاتصال المغربي في إحدى تصريحاته

قطاع من المقاربة ، إلى تحرر هذا ال٢٤الداخلية، الذين كانوا يشرفون على بعض وسائل الإعلام العمومي

الأمنية التي ظلت تحكم عمل الدولة في هذا المجال؟ وكيف السبيل لتأهيل قطاعنا الإعلامي بالشكل الذي 

يجعله قادرا على مواجهة متطلبات المنافسة التي يشهدها هذا القطاع في عصر معولم؟ وهل التغيير على 

  اصة بإرادة سياسية لصانعي القرار؟ هذا المستوى هو مسألة تقنية محضة أم أنه مرتبط بصفة خ

في بلورة تصورها حول إصلاح هذا القطاع،  ٢٥  وإذا كانت الدولة قد شرعت بموازاة هذا النقاش

البصري ووضع حد للاحتكار الذي ­ منطلقة في ذلك من ثلاثة أبعاد، الأول يتعلق بتحرير الإعلام السمعي 

هم إعادة هيكلة الإعلام العمومي، والثالث يتعلق بهيكلة ظلت تمارسه الدولة في هذا المجال، والثاني ي

الصحافة المكتوبة، فإن ما يلاحظ على هذا المشروع الإصلاحي هو أنه يظل قاصرا على إنجاز متطلبات 

جعل الحقل الإعلامي في هذا البلد يحقق إقلاعا حقيقيا وتحكمه في كثير من مضامينه هواجس سياسية، تهم 

و خيارات ليس لها أثر سياسي، ومن جهة أخرى، محاصرة حرية الصحافة في حدود من جهة، توجيهه نح

وهو ما سيحاول هذا التقرير إبرازه انطلاقا من الاستناد إلى المعطيات التي تسنى  .معينة لا يمكن تجاوزها

، وكذا )حققائمة المقابلات في الملا(جمعها من خلال المقابلات المختلفة التي تم إجراؤها أثناء إعداده 

مع الإشارة إلى أن  .مختلف الدراسات والأبحاث والتقارير الخاصة بهذا المجال التي أمكن الاطلاع عليها

، أي الفترة التي بات يطلق ٢٠٠٦ إلى سنة ١٩٩٩هذا التقرير حاول التركيز على الفترة الممتدة من سنة 

 نوع من المقارنة بين ما كان يحصل في وفي ذلك محاولة لإقامة ".العهد الجديد"عليها في المغرب بـ 

                                                 
٣٢  -    ١٩٩٨  ( اليوسفي   الرحمان   عبد   الاشتراكي   حكومة   عهد   على   الاستقلال   حزب   باسم   للاتصال   وزيرا   كان   الذي   المساري   العربي   بمحمد   الأمر   يتعلق   

 ٢٠٠٢  .(  
٢٤ ، تم إلحاق قطاع الاتصال بوزارة الداخلية، حيث أسندت مهمة إدارة الإذاعة والتلفزة المغربية إلى أطر من وزارة ١٩٨٥انطلاقا من سنة  

   السنوات الأخيرة، حيث تم إعفاء هؤلاء من مهامهم الإعلامية ليلتحقوا بعملهم الأصلي بوزارةوظل الأمر على هذا النحو إلى حدود. الداخلية

   .  الداخلية 
٢٥ ، حيث تعاقب على وزارة الاتصال )٢٠٠٢ - ١٩٩٨(كان النقاش حول تحرير هذا القطاع قد انطلق مع حكومة الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي  

ي المساري، والاشتراكي محمد الأشعري، لكنه سرعان ما توقف، قبل أن يستأنف ويدخل حيز التطبيق على عهد كل من الاستقلالي محمد العرب

).  والاشتراكية   التقدم   حزب   من  ( االله   عبد   بن   نبيل   محمد   الاتصال   حقيبة   فيها   تحمل   التي   ، ) الآن   إلى    -    ٢٠٠٢  ( جطو   إدريس   حكومة  
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وإبراز ما إذا كان قد . عهد الملك الحسن الثاني وما أصبح عليه الأمر في عهد خلفه الملك محمد السادس

 .  حصل تحول في الانتقال من نظام حكم إلى آخر
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II- تحليل المبادئ :الفصل الثاني 
 

 لية الاستقلا-١
  

فقد كان السؤال   .ظل مفهوم الاستقلالية في المجال الإعلامي يطرح بعض الغموض في تحديده

المطروح يتعلق بما إذا كانت الاستقلالية المقصودة تعني الاستقلالية عن الدولة أم عن الأحزاب أم عن 

لوحيد الموجود في ساحة ففي مراحل سابقة، كان فيها إعلام المعارضة ا .الرأسمال أم عن كل هذه الجهات

التنافس مع الإعلام الرسمي، كان مفهوم الاستقلالية السائد يعني بالدرجة الأولى الاستقلالية اتجاه الدولة 

لكن النظرة لهذا المفهوم سرعان ما ستتغير بعد ذلك حين ظهرت في الساحة الإعلامية  .واختياراتها

ضتها صحافة الأحزاب، إذ أصبح يرتبط أكثر فأكثر بـ صحافة مستقلة تمكنت من تكسير الهيمنة التي فر

السعي من أجل خدمة المتلقي بواسطة إعلام الحقيقة "، التي تعني من جملة ما تعنيه٢٦"الاعتبارات المهنية"

  . "والنزاهة

 لكن هذه النظرة لمفهوم استقلالية العمل الإعلامي، بقدر ما أصبحت تتوضح في الخطاب السائد 

بعضها يرتبط بالإطار  .لامي،  أصبحت تجد أمامها بعض الصعوبات التي تحد منهافي الوسط الإع

القانوني المنظم للحقل الإعلامي في المغرب، حيث التناقض بين نصوص تؤكد على حرية  الصحافة 

وبعضها الآخر يرتبط بالممارسة وما يكتنف  .وعلى استقلاليتها في عملها وأخرى تعاكس هذا التوجه

الفاعلين السياسيين من غموض في نظرتهم للوظيفة الإعلامية في المغرب، حيث تحضر كثيرا اختيارات 

  .رواسب الثقافة التي سادت فترة الصراع بين إعلام الدولة وإعلام المعارضة
 
 

 ضمانات استقلالية الإعلام     ١-١
 

لصلة بالحقل   سواء في الدستور أو في قانون الصحافة أو في غيرهما من القوانين ذات ا

الإعلامي، تحضر ضمانات خاصة إما بحرية التعبير بشكل عام أو بحرية الصحافة بشكل خاص أو بحرية 

غير أنها تجد نفسها في  تنظيم الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، أو بالحق في الوصول إلى المعلومة،

  .كثير من الأحيان محاصرة بمقتضيات أخرى تحد منها

  
  
 
 
 

                                                 
  26   ٥٤ :  ص   ،   ٢٠٠٢   سنة   الأولى،   الطبعة   إمبريال،   مطبعة   ، '' المغرب   في   السياسي   الاتصال :  الزعيم   لخطبة   صفقوا '':  االله   فتح   الناصر   عبد
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   التعبير يةحر ١-١-١  
 

حرية تأسيس "كما يضمن  )٩الفصل ( "حرية الرأي والتعبير بكل أشكاله"يضمن الدستور المغربي 

وضع حد لممارسة هذه الحريات لا "ويؤكد أن  "الجمعيات وحرية الانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية

 كيفية ممارسة الحريات وقد تولت نصوص قانونية أخرى تنظيم". يمكن أن يتم إلا بمقتضى القانون

فظهير الحريات العامة، الذي كان وضعه سابقا على دخول المغرب عهد الحياة الدستورية،  .المذكورة

  .٢٧يجعل من تأسيس الجمعيات أمرا حرا، ولم يقيد ذلك إلا ببعض الشروط الإجرائية الواجب توفرها 

حت السلطات الإدارية ملزمة ، أصب٢٠٠٢وبمقتضى التعديلات التي خضع لها هذا الظهير سنة 

 يوما تبتدئ ٦٠فور توصلها بالتصريح بتقديم وصل مؤقت، على أن يسلم الوصل النهائي بعد أجل أقصاه 

وفي حالة عدم توصل الجمعية بالوصل النهائي داخل الأجل المحدد،  .من تاريخ تقديم الوصل المؤقت

  . وانينها الأساسيةيجوز لها أن تمارس نشاطها وفقا للأهداف المحددة في ق

 وقد أثار الانتقال من مجرد التصريح، كما كان الأمر عليه في الصيغة السابقة من ظهير الحريات 

العامة، إلى نظام الوصل المؤقت والنهائي، في الصيغة الجديدة لهذا الظهير، بعض ردود الفعل في الوسط 

يص، وتوجها نحو الحد من حرية تأسيس الجمعوي والحقوقي، إذ اعتبر ذلك محاولة لفرض نظام الترخ

نفـس الظهير كان يضمن حريـة تأسيـس الأحزاب السياسية، رابطـا ذلك ببعـض . الجمعيات

 مع إحداث ٢٠٠٦لكن هذه المسطرة  سيطرأ عليها تغيير انطلاقا من سنة ٢٨الإجراءات المسطرية  البسيطة

عما كانت عليه من قبل، كما وقع تغيير في قانون خاص بالأحزاب السياسية، حيث أصبحت أكثر تعقيدا 

  . ٢٩الشروط المطلوبة لهذا التأسيس، حيث تعددت وتضخمت 

                                                 
    ٢٧ ها وأهدافها ولائحة الأسماء الشخصية والعائلية من قبيل تقديم تصريح إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية متضمنا لاسم

  وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير، والصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان، ومقرها،

 ... الأساسية   قوانينها   عن   فضلا 

ه ومقره وقانونه الأساسي، ومشترطا أن يتألف من مواطنين مغاربة فقط، وأن يكون مفتوحا حددها في تقديم تصريح متضمنا لاسم الحزب وأهداف ٢٨

  في وجه جميع المواطنين بدون تمييز من حيث العرق أو الدين أو الإقليم، وأن يؤسس ويسير بأموال وطنية الأصل دون سواها، وأن يكون له قانون

   . إدارته   في   الفعلية   مشاركةال   قابلية   أعضائه   لجميع   يخول   أساسي 
الأولى، تنطلق بتقديم ملف لدى وزارة الداخلية يكون متضمنا لتصريح يحمل :   فرض هذا القانون مراحل في هذا التأسيس يمكن تحديدها في ثلاث٢٩

اريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم، توقيعات لثلاثة أشخاص أعضاء مؤسسين، وللأسماء العائلية والشخصية لموقعي التصريح وجنسياتها وتو

ولمشروع تسمية الحزب ومقره بالمغرب ورمزه، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج، فضلا عن التزام مكتوب، في شكل 

٪ من ٥ل عددهم في كل جهة عن  عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة، بشرط ألا يق٣٠٠تصريحات فردية لـ 

 يوما من إيداع ذلك الملف، حيث يكون وزير الداخلية ملزما بتوجيه ٦٠والثانية، تتم مع مرور . العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا

أما .  الحزب لأحكام هذا القانونإشعار برسالة مضمونة الوصول إلى الأعضاء المؤسسين في الحالة التي يتحقق فيها من مطابقة شروط وإجراءات

وزير الداخلية، إذ بعد المرحلة الثالثة، فهي التي تتحدد في عقد المؤتمر التأسيسي داخل أجل سنة من تاريخ توصل الأعضاء المؤسسين بإشعار 

 مؤرخ ومختوم يسلم فورا، يتضمن محضر اختتام هذا المؤتمر يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض بإيداع ملف لدى وزارة الداخلية، مقابل وصل

 مؤتمر على الأقل تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج كما ٥٠٠المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 

 . تاريخ إيداع هذا الملف يوما تبتدئ من ٣٠ولا يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية إلا بعد انصرام أجل . صادق عليها المؤتمر
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 وإلى جانب تعقيد مسطرة تأسيس الحزب، قيد هذا القانون حرية ممارسة نشاطه من خلال السعي 

لى المس نحو الحد من اختياراته والتحكم في توجهاته، كما يظهر من خلال منع تأسيس كل حزب يهدف إ

بالنظام الملكي أو بالدين الإسلامي أو بالوحدة الترابية للمملكة، أو يكون مرتكزا على أساس ديني أو 

  . جهوي، أو لا يكون أعضاؤه المؤسسون والمسيرون مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة

آلية أخرى  وما ينطبق على حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية نشاطها ينطبق أيضا على 

فقد ضمن ظهير الحريات العامة هذا الحق محددا إياه في  .للتعبير هي التي تتمثل في التجمعات العمومية

ولم يقيد ممارسته إلا  .ثلاثة أنواع، هي الاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية والتجمهر

  .  باحترام شروط معينة لا تحد كثيرا من ممارسة هذه الحريات

وبالنظر إلى أهمية النقابات كوسيلة من وسائل التعبير، فقد نظمت حرية تأسيسها بمقتضى ظهير 

 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، ليعترف ١٩٥٨ فبراير ٥، قبل أن يأتي مرسوم ١٩٥٧يعود إلى سنة

 ٥ئن كان الفصل ول .في فصله الأول بهذا الحق لموظفي وأعوان الإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية

كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد ''منه قد سمح بالمعاقبة عن 

 )١٩٦٢دستور (، أي أنه عمليا منع ممارسة هذا الحق، فقد جاء أول دستور مغربي "بالنسبة للموظفين

 قانون تنظيمي لتوضيح ، محيلا على)١٤الفصل " (حق الإضراب مضمون"ليصحح ذلك بنصه على أن 

غير أن عدم صدور هذا القانون إلى اليوم جعل  .الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق

ممارسة هذا الحق يلفها الغموض، إذ في كثير من الأحيان لجأت السلطات إلى منعه بالارتكاز على ذلك 

  .المرسوم

انها من حيث المبدأ على المستوى القانوني، فما وإذا كانت حرية التعبير، بشكل عام، قد تم ضم

يلاحظ على مستوى الممارسة هو أن القوانين الضامنة لهذا الحق ظلت في كثير من الأحيان غير محترمة، 

وتم رفض السماح  ٣٠فقد تعرضت أحزاب للحل .إما لعدم تطبيق بعضها أو لسوء تطبيق بعضها الآخر

.  الترخيص لها قانونا ظلت أنشطتها معرضة للمصادرة والمنعوحتى تلك التي تم. ٣١لأخرى بالتأسيس

  .وكذلك الشأن بالنسبة لأنشطة العديد من الجمعيات والنقابات

  وإذا كان ينظر الآن إلى هذه الممارسات باعتبارها جزءا من الماضي أو مما دأبت الصحافة 

 الحكم في المغرب منذ سنة ، فإن التحول الذي وقع على مستوى"سنوات الرصاص"على تسميتها بـ 

 ، إذا كان قد أدى إلى اختفاء بعض هذه الممارسات، فإنه لم يؤد إلى اختفائها كلها، حيث ظلت ١٩٩٩

                                                 
  التحرر   إلى   اسمه   الحزب   هذا   غير   عندما   وحتى .  الإسلام   تعاليم   مع   مبادئه   تنافي   بدعوى   الخمسينيات   نهاية   في   منع   الذي   الشيوعي   الحزب   حالة 30     . 

  جديد   من   للمنع   تعرض   والاشتراكية، 
ولم تتم الاستجابة لها إلا بعد . الإصلاح والتجديد قد طلبت، في بداية التسعينيات، التحول إلى حزب، لكن طلبها سرعان ما تم رفضهكانت حركة 31

  ظلت   كما أن تنظيمات يسارية.   في إطار حزب الحركة الشعبية الدستورية الاجتماعية، الذي حول اسمه إلى العدالة والتنمية٩٦أن اندمجت سنة 

   . التأسيس   من   نوعةمم 
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، واشتد عليها )٣٢٣٢لجمعيات غير حرة في كل تحركاتهبعض هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية وا

  .٢٠٠٣ ماي ١٦يضاء مسرحا لها بتاريخ الضغط بصفة خاصة بعد التفجيرات التي كانت مدينة الدار الب

ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى أن أحد أكثر القوانين التي أثارت جدلا واسعا حولها داخل   

ولم يكن هذا  .، الذي تم اعتماده أياما فقط بعد تلك التفجيرات"قانون مكافحة الإرهاب"الوسط الحقوقي هو 

نظمات الحقوقية باعتباره تضييقا على مجال الحرية، بل كان هذا أيضا القانون الوحيد الذي نظرت إليه الم

هو موقفها اتجاه قوانين أخرى، وبصفة خاصة قانون الأحزاب السياسية والقانون المتعلق بالعلم والنشيد 

  .  الوطنيين
 

  حرية الصحافة٢-١-١  
 

من حيث الأسس والمبادئ  لحد الآن، لا توجد في المغرب مدونة قانونية خاصة بالإعلام تنظمه 

والأهداف التي تحكمه، ومحتوياته ومجال عمله، ووسائل وقنوات تصريفه، والجزاءات التي تحمي 

وما يوجد حاليا هو عبارة عن نصوص قانونية متفرقة تحكم بعض وسائل  .مشمولاته وآليات تصريفه

المترتبة عن مخالفة النصوص الإعلام على مستوى الهيكلة والاختصاص والتسيير الإداري والجزاءات 

  . ٣٣المتعلقة بالصحافة

، من خلال القانون المعروف بظهير الحريات ١٩٥٨ إلى سنة لحرية الصحافةويعود أول تنظيم 

وقد جاء هذا الظهير لتنظيم ممارسة كانت سائدة قبل ذلك بفترة طويلة، حيث كانت تصدر صحف  .العامة

 أن هذا القانون قد ضمن عموما ممارسة هذه الحرية، فقد عرفت وبالرغم من .في المغرب في عهد الحماية

هذه الممارسة خلال الفترة التي تلت ذلك مدا وجزرا في ارتباط بالصراع السياسي الذي ساد في علاقة 

  . الحكم بالمعارضة

 هدفت بصفة خاصة إلى تشديد ١٩٧٣وبسبب هذا الصراع، خضع ذلك الظهير لتعديلات سنة 

صحف ومنعها من ه الحرية بزيادة العقوبات والغرامات ومنح السلطة التنفيذية إمكان تعليق الالقيود على هذ

ولذلك، فكثيرة هي الجرائد التي تعرضت للمنع أو المصادرة، وكثير هم الصحافيون  .٣٤اللجوء إلى القضاء

  . الذين تعرضوا للاعتقال وتنفيذ أحكام في حقهم
                                                 

  الممثل   والتنمية   العدالة   حزب   تحركات   على   مفروضة   ظلت   قيودا   أن   كما   محظورة،   العموم   على   الإسلامية   والإحسان   العدل   جماعة   أنشطة   ظلت 32 

 البرلمان   داخل 

 مستجوب في مدن مراكش ٨٠٠عربي لتطوير حكم القانون النزاهة، شمل عينة من هذا الاستطلاع الذي أنجز لفائدة المركز ال:  مكرر٣٢

.والدارالبيضاء والرباط من مختلف الأوساط الاجتماعية  
  ٣و   ١ , ٢   الرباط   والحقيقة،   مالإعلا   حول   الدولية   المناظرة   أشغال   خلال   مداخلة   ، '' المغرب   في   القضائية   والسلطة   الإعلام '':  بنعمرو   الرحمان   عبد32

 ٨٣ :  ص   ،٢٠٠٣   مارس 
 

 ٤٥ .  :  ص   ٢٠٠٤   الرباط   الأمان،   دار ''  بالمغرب   العامة   للحريات   الجديدة   القوانين   شرح '':  النويضي   العزيز   عبد 34
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بصفة خاصة الصحافة المكتوبة، وتحديدا صحافة المعارضة  وإذا كانت هذه الممارسات قد مست 

وبعض الصحافة المستقلة التي كانت موجودة في تلك الفترة، فقد شكل الاحتكار الذي ظلت تمارسه الدولة 

في مجال الإعلام السمعي البصري الوجه الآخر للعملة، وأبرز كيف أن هذا النوع من الإعلام ظل 

وأصبح هذا الاختيار واضحا أكثر حين لجأت الدولة انطلاقا من سنة  ".طابمحجوزا لنوع معين من الخ"

 إلى إلحاق قطاع الاتصال بوزارة الداخلية، بكل ما استتبع ذلك من تعيين لمسؤولين بهذه الوزارة ١٩٨٥

  .على رأس الإذاعة والتلفزة

ذت دار الإذاعة ولم يصبح لهذه القاعدة استثناء إلا من خلال بعض أوجه الانفتاح التي أخ  

وتجلى ذلك، من جهة، في اللحظات الانتخابية، حيث  .والتلفزة، في وقت لاحق، تمارسها اتجاه المعارضة

، يلزمها بتخصيص حصص للأحزاب المشاركة في ١٩٩٢أصبح القانون الانتخابي، انطلاقا من سنة 

كي الذي سمح لها أن تبث جلسات الانتخابات من أجل الدعاية لبرامجها، ومن جهة ثانية، في القرار المل

كما تجلى، من  .البرلمان، حيث أتاح ذلك للرأي الآخر إمكانية توجيه طروحاته ورسالته عبر إعلام الدولة

، اتجاه ما هو غير ١٩٨٩جهة ثالثة، في الانفتاح الذي أخذت تبديه القناة الثانية، منذ انطلاق البث بها سنة 

اة ظلت إلى حدود نهاية التسعينيات تبث برامجها بشكل مشفر، فقد شكلت رسمي، إذ بالرغم من أن هذه القن

  .متنفسا للمعارضة لتوجيه خطابها على الأقل إلى من يملكون الجهاز الخاص بالتقاط برامج هذه القناة

 .بأحسن حال من وضع الإعلام المسموع والمرئي "وكالة المغرب العربي للأنباء"ولم يكن وضع 

ابعة كليا للدولة، إن من حيث تعيين المشرفين عليها أو من حيث المواد المحررة بها، فهي أيضا ظلت ت

كما أن مكاتبها الموجودة في  .حيث قلما كان يمر خطاب خاص بحزب سياسي معارض داخل هذه الوكالة

  . مختلف أنحاء العالم ظلت تتصرف وكأنها بمثابة سفارات موازية

ئدة اليوم بما كان سائدا حتى حدود نهاية الثمانينيات يظهر بعض  وإذا كانت مقارنة الوضعية السا

التحول الذي حصل في مجـال حرية الصحافة المكتوبة، وكيف أخذ الإعلام السمعي البصـري يخرج 

. ، على نحو ما عبر عن ذلك أحد الإعلاميين، فإن هذا التحول لاتزال له محدوديته٣٥"منطقة الصمت"من 

ن لا يتمتعون بحرية تعبير فعالة دون الخوف من أي قمع، كما لا يتمتعون بحماية إذ لا يزال الصحافيو

ممن شاركوا في استطلاع الرأي الخاص بالخبراء،  % ٧١قانونية كافية لأداء مهامهم، كما أكد على ذلك 

ويظهر ذلك إن على المستوى ).  مكرر٣٢(ممن شاركوا في الاستبيان الخاص بالرأي العام  % ٥٠,٤و

  . قانوني أو على مستوى الممارسةال

  

، يلاحظ أن الترسانة القانونية المنظمة للحقل الإعلامي في المغرب بقدر  فعلى المستوى القانوني

ما تعززت، سواء من خلال التعديل الذي خضع له قانون الصحافة، الذي أعاد التأكيد على حرية إصدار 
                                                 

  الرباط ''  والحقيقـــة   الإعلام  '' حول   الدولية   المناظرة   أشغال   خلال   مداخلة   ، '' اليوم   مغرب   في   والإعلام   الصحافة   حرية   تقنين '':  المساري   العربي 35

  ٢٠٠٢ .    مارس   ٣و   ١ , ٢ 
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لتي كانت، في القانون السابق، تكبح جماح هذه الصحف والطباعة والنشر، وحذف بعض المقتضيات ا

الحرية، أو من خلال إحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وسن قانون الاتصال السمعي 

، ووضع حدا لاحتكار الدولة لحقل الاتصال )٣المادة (البصري، الذي جعل من هذا النوع من الإعلام حرا 

  . بعض القيود المفروضة على حرية الإعلامالسمعي البصري، بقدر ذلك، استمرت 

 وإذا كان الدستور نفسه مازال متضمنا لبعض القيود في هذا المجال، خاصة حين ينص على منع 

  .، فإن أكثر هذه القيود تتضمنها القوانين المنظمة للحقل الإعلامي)٢٨الفصل (مناقشة الخطب الملكية 

  :يود في العناصر التالية ففي حقل الصحافة المكتوبة تتجلى هذه الق

 إلزام مدير الجريدة بكشف السر المهني وإطلاع وكيل الملك على الهوية الحقيقية لصاحب -

المقال في الحالة التي يتم فيها تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا 

 . )١٧الفصل (

النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة  إعطاء الحق لوزير الاتصال لمنع كل الجرائد أو - 

خارج المغرب من الدخول إليه، عند تقديره أنها تمس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة 

وإعطاؤه الحق في منع كل جريدة  .الترابية أو تتضمن مايخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام

   ).٢٩الفصل (الأسباب أجنبية تطبع داخل المغرب لنفس 

 ١٠٠٠٠ سنوات وغرامة تقدر ما بين ٥ و٣ فرض عقوبات حبسية تتراوح ما بين -

 درهم ضد الإخلال بالاحترام الواجب للملك أو الأمراء والأميرات، وفي حالة المس بالدين ١٠٠٠٠٠٠و

و النشرة بموجب نفس المقرر الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية، مع إمكانية توقيف الجريدة أ

 .  )٤١الفصل (القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 

 فرض عقوبة حبسية وغرامة على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم ورؤساء -

، أو بشخص وكرامة الممثلين )٥٢الفصل (الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية 

              ).      ٥٣الفصل (ليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين بصفة رسمية لدى الملك الدبلوماسيين أو القنص

 إعطاء الحق لوزير الداخلية في أن يأمر بقرار معلل بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو -

 الإسلامي أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو بالاحترام الواجب للملك وللأمراء والأميرات، أو بالدين

    .ةبالنظام الملكي أو بالوحدة الترابي

والمثير أكثر في هذه القيود التي يتضمنها قانون الصحافة هو أنها ترتكز على أسباب عامة 

وغامضة، إذ لا يفهم ما المقصود بالضبط بالمس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي، ومتى يكون هناك 

هذه المفاهيم تجعلها قابلة للتأويل في كل لحظة وحين حسب رغبات فعمومية مثل  .مس ومتى لا يكون
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ولذلك، أن حدث تحول نشر خبر في جريدة حول احتمال بيع أحد القصور الملكية إلى . وأهواء السلطة

  ٣٦ .مس بالمقدسات

ويظهر ذلك . وبدوره يخضع حقل الإعلام المسموع والمرئي، إلى قيود قانونية تحد من حرية عمله

  : يليفي ما

 جعل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي أنيطت بها مهمة تنظيم هذا الحقل وتقنينه، -

تبدي له الرأي في كل مسألة  )١المادة (تابعة مباشرة للملك، حيث تعد بمثابة هيأة استشارية تابعة له 

اء على المسطرة التشريعية المعتمدة يحيلها إليها في هذا القطاع، بل إن القانون الخاص بإحداثها لم يتم بن

 من الدستور الذي يجعل من الملك الممثل ١٩عادة في سن القوانين لمناقشته، وإنما بناء على الفصل 

ومثل هذا الوضع قد يجعل من هامش تحرك هذه الهيأة مرتبطا  .الأسمى للأمة، وبالتالي المشرع الأول

ء في التراخيص التي تمنحها أو في القرارات التي تصدر بالاختيارات الرسمية وقد لا تكون حرة، سوا

  .  عنها

 تحكم الملك في تعيين أكثر من نصف أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، حيث -

فضلا عن ذلك،  ).٦المادة (يضم هذا الأخير تسعة أعضاء يعين الملك من بينهم الرئيس وأربعة أعضاء 

العليا للاتصال السمعي البصري يسكت عن ذكر مدة انتداب هؤلاء، عكس مدة فإن الظهير المحدث للهيأة 

انتداب المعينين من طرف رئيس مجلس النواب والمستشارين والوزير الأول المحددة في خمس سنوات 

وهو أيضا معطى يثير أكثر من تساؤل حول مدى الاستقلالية التي قد  ).٦المادة (قابلة للتجديد مرة واحدة 

  .لهذه الهيأة في عملهاتكون 

 ربط حرية الاتصال السمعي البصري، التي ينص عليها الظهير المحدث للهيأة العليا، ببعض -

الحدود، منها احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني 

 الحد من الحرية فضلا عن الإخلال بثوابث المملكة وهي مفاهيم عامة قابلة لتأويلها في اتجاه ).٣المادة (

المغربية، كما هي محددة في الدستور، ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة 

 .)٩المادة (وبالنظام الملكي، والمس بالأخلاق العامة 

 في الإعلام الخاص، بما في  منع الإشهار ذي الطابع السياسي، سواء في الإعلام العمومي أو-  

  . ) من قانون الاتصال السمعي البصري٢المادة (ذلك فترة الانتخابات 

، فكثيرة هي المظاهر التي تبرز الحدود التي تواجه حرية العمل  أما على مستوى الممارسة

  :فعلى صعيد الإعلام العمومي، يظهر ذلك من خلال العناصر التالية. الإعلامي بمختلف أشكاله
 
 لم يعد سرا أن الأولوية في التعيين في مناصب الإشراف على تدبير الإعلام العمومي لا -  

وينطبق  .تعطى لمنطق الكفاءة، وإنما للقرب من دوائر القرار، وبصفة أكثر تحديدا القرب من محيط الملك
                                                 

  36    . التهمة   بهذه ''  دومان  '' مجلة   مدير   توبع
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مهمة مدير عام ذلك بصفة خاصة على الرئيس المدير العام للقطب العمومي، الذي يشغل في نفس الآن 

للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومدير الأخبار بها، ومديرة الأخبار بالقناة الثانية التي تتجاوز صلاحياتها 

، كما ينطبق على بعض الأعضاء المعينين كـ ٣٧ةلاحيات المدير العام لنفس القنافي تدبير هذه المديرية ص

ري، حيث كان تعيينهم وقتها قد أثار ضجة غير مسبوقة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البص "حكماء"

 . في الوسط الإعلامي المغربي

 إذا كانت طريقة متابعة الأنشطة الملكية والحكومية من أكثر ما كانت تنتقد عليه وسائل الإعلام - 

تحتل حيزا فلا تزال هذه الأنشطة  .العمومية في المراحل السابقة، فلم يحدث تغيير كبير على هذا المستوى

بالإذاعة والتلفزة أكثر الخلايا  "الخلية الملكية"كبيرا من النشرات الإخبارية للقناة الأولى، حيث لاتزال 

وقد أبرزت دراسة حول مجالات اهتمام النشرات الإخبارية كيف أن هذا الاهتمام  .نشاطا بالقناة المذكورة

 بخصوص الأنشطة الحكومية  %  61,8 لى بخصوص الأنشطة الملكية والأميرية، وإ .%٩،٩ يصل إلى

، ٣٨ تتعاطى مع هذه الأنشطة بنوع من المهنية٢٠٠٠وإذا كانت القناة الثانية قد ظلت إلى حدود سنة 

وتخصص لها حيزا محدودا في نشراتها، فقد أخذت بعد ذلك تحذو حذو نظيرتها، القناة الأولى، في طريقة 

 . متابعتها لهذه الأنشطة

    نشطة بعض التنظيمات ممنوعة بصفة مطلقة من المرور بوسائل الإعلام إذا كانت أ- 

في  "الموسمية"، فإن حضور أنشطة تنظيمات أخرى فيها يظل محدودا ويخضع لنوع من ٣٩يالعموم

 . ٤٠التعامل معه

 إذا كان الإعلام العمومي المسموع والمرئي قد عرف بعض المحاولات لإعادة هيكلته، من -

إلى  "القناة الثانية­ شركة سورياد"ذاعة والتلفزة إلى شركة وطنية، وإخضاعها، إلى جانب خلال تحويل الإ

دفتر تحملات محدد، فقد ظلت وكالة المغرب العربي للأنباء خارج هذا الإصلاح، بالرغم من أن أسلوبها 

  . في العمل وفي إعداد المنتوج الذي تقدمه ظل طيلة المراحل السابقة منتقدا

 صعيد الصحافة المكتوبة، فبقدر ما شكلت السنوات الست الأخيرة فترة ازدهار لهذه  أما على

الصحافة بامتياز، حيث تعددت العناوين، وتقوت جرأة معالجة المواضيع، كانت، في الوقت نفسه، الفترة 

  :التي عرفت فيها محنة لا سابق لها في تاريخ المغرب، كما تظهر ذلك الوقائع التالية

وقد  .لمنع المباشر سلاحا في يد السلطة في مواجهة الصحافة المستقلة خلال هذه الفترة شكل ا-

للمنع  "لوجورنال"، حينما تعرضت أسبوعية ١٩٩٩الأولى، تعود إلى سنة  .تجلى ذلك في ثلاث مناسبات

                                                 
متع بها مديرة الأخبار بالقناة الثانية سميرة سيطايل لدى محيط الملك، وحول كثيرة هي الوقائع التي أوردتها مختلف الصحف حول الحظوة التي تت37

  . صراع النفوذ بينها وبين مصطفى بنعلي المدير العام لنفس القناة
   . سابقا   إليه   المشار ''  الزعيم   لخطبة   صفقوا '':  االله   فتح   الناصر   عبد 38

  39    .. الديمقراطي   والنهج   حسانوالإ   بالعدل   أساسا   الأمر   يتعلق
، بل إن حزب الاستقلال، الذي يعد حزبا رئيسيا في البرلمان وفي )يسارية، وإسلامية(يتعلق الأمر بأنشطة بعض التنظيمات السياسية المعارضة 40

  . الحكومة، سبق له أن اشتكى من تعرضه للإقصاء، خاصة من البرامج التي تبثها القناة الثانية
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ن بسبب إجرائها لاستجواب مع محمد عبد العزيز، زعيم جبهة البوليساريو التي تطالب بالانفصال ع

ولم تكن هذه الأسبوعية وحدها التي تضررت من هذا الاستجواب، بل إن الإعلان عن غلاف  .المغرب

والثانية،  ...).المدير العام، ومدير الأخبار (أدى إلى إقالة الطاقم المشرف عليها "القناة الثانية" الجريدة بـ 

لنشرها  ")دومان"و "لوجورنال"، "يفةالصح( " ، حين تم منع ثلاث جرائد دفعة واحدة ٢٠٠٠تعود إلى سنة 

رسالة تعود إلى أحد المعارضين السابقين يقول فيها إن اليسار المغربي تواطأ مع الجنرال محمد أوفقير في 

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها منع كل هذا العدد من  .محاولة قلب نظام الحسن الثاني

، الناطقة باسم التنظيم "العدل والإحسان"الثالثة، فقد تمثلت في منع جريدة أما المناسبة . الجرائد دفعة واحدة

  . الإسلامي الذي يحمل هذا الاسم، من الصدور

 بدورها مثلت الأحكام الصادرة في حق الصحف والصحافيين سلاحا آخر كان واضحا منه أنه - 

  :يستهدف حرية الصحافة

في قضية وزير الخارجية  "لوجورنال"وعية  ، شكل الحكم الصادر على أسب٢٠٠٠ففي سنة  

ضجة كبرى في الوسط الإعلامي المغربي، خاصة بالنظر إلى المبلغ الكبير الذي تم الحكم به   41يالمغرب

  .٤٢على الجريدة المذكورة

إهانة "فبعد اتهامه بـ  .، تم الحكم على عدد من الصحافيين في قضايا مختلفة٢٠٠٣وخلال سنة 

بأربع سنوات سجنا نافذا، قضى منها  "دومان"م على الصحافي علي المرابط مدير مجلة تم الحك "المقدسات

سبعة أشهر، بعد أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام تجاوز الأربعين يوما، كما تم منع مجلته من 

  .  الصدور

مصطفى  "الحياة المغربية''، وجد كل من مدير جريدة "المغاربة الأفغان"وبعد نشرهما لمقال لأحد 

   43و جدة، نفسيهما أمام أحكام قاسيةمحمد الهرد، الصادرتين بمدينة  "الشرق"قشني، ومدير جريدة 

  .  بالدار البيضاء٢٠٠٣ ماي ١٦وتزامن ذلك مع التضييقات التي طالت مجال الحريات بعد أحداث 

ير جريدة  وفي ارتباط بهذه الأحداث، كلف نشر قيدوم الصحافيين المغاربة مصطفى العلوي مد

، يتبنى تلك الأحداث، الاعتقال لمدة شهر، قبل "الصاعقة"لرسالة تنسب لتنظيم يطلق على نفسه  "الأسبوع"

  .أن يتم الحكم عليه بشهرين سجنا موقوف التنفيذ

وإذا كان صدور عفو ملكي عن الصحافيين المعتقلين بعد ذلك قد أوحى بانطلاق مرحلة انفراج  

بالصحافة، فسرعان ما ظهر قصر عمر هذه المرحلة، لتعود المضايقات الجماعية جديدة في علاقة الدولة 

                                                 
ود أطوار هذه القضية إلى تحقيق كانت قد أجرته المجلة المذكورة حول تلاعبات مالية عرفها بيع مقر تابع للسفارة المغربية بواشنطن، حيث كان تع41

   وزير الخارجية الحالي محمد بنعيسى وقتها سفيرا للمغرب هناك
، قبل أن يتم تقليص هذا المبلغ خلال ) ألف دولار٢٠٠( مليون درهم ٢بـ '' لوجورنال''كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في هذه القضية على 42

  ).  ألف دولار٧٠( ألف درهم ٧٠٠مرحلة الاستئناف إلى 

  وتوقيف   حبسا   سنوات   بثلاث   عليه   الحكم   تم   فقد   الثاني،   أما     . أشهر   ثلاثة   لمدة   الصدور   عن   أسبوعيته   وتوقيف   سنة   لمدة   بالسجن   الأول   على   الحكم   تم43 

    . أشهر   ثلاثة   لمدة   الصدور   عن   أسبوعيته 
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وأبرز ما يلاحظ على هذه المضايقات الجديدة هو أنها طورت أسلوب تعامل  .من جديد إلى حقل الصحافة

 فلم يعد المنع بالنسبة للصحف أو الاعتقال بالنسبة للصحافيين سلاح الدولة في هذا .الدولة مع الصحافة

، الذي حكم عليه "أخبار الأسبوع"إذ باستثناء حالة مدير نشر جريدة  .المجال، بل تم ابتكار أساليب أخرى

، فإن باقي المتابعات التي تمت بعد ذلك ٤٤ أخبار تتهم وزير بالشذوذ الجنسيبستة أشهر نافذة بتهمة نشر

  . اتخذت فيها الأحكام أشكالا أخرى

مراسل يومية ( على الصحافي علي المرابط ٢٠٠٥الحكم سنة  ففي سابقة مغربية بامتياز، تم 

وفي أواخر السنة نفسها، انطلق سيل من المتابعات  . سنوات١٠بالمنع من الكتابة لمدة  )الإسبانية "إلموندو"

الأول قضى . حكمان في نفس الفترة "تيل كيل"فقد صدر في حق مجلة  .في حق عدد من الصحف المستقلة

وقد أعطت طبيعة هذه .  درهم٥٠٠,٠٠٠،٠٠والثاني، وصلت غرامته .  درهم٨٠٠,٠٠٠،٠٠بتغريمها 

  . ٤٥ها وليس مجرد إنصاف رافعي الدعوىالأحكام الانطباع بأن دوافع سياسية كانت وراء

، تم الحكم على مدير أسبوعية "حريم القصر الملكي بين ثلاثة ملوك" وبسبب نشرها لملف حول 

وكانت نفس  . ألف درهم لكل واحد منهما٢٠٠ أشهر موقوفة التنفيذ و٤ن لمدة وصحافية بها بالسج "الأيام"

 ألف درهم، قبل أن تتم ١٢٠الأسبوعية قد حكم عليها في قضية أخرى بغرامة مالية وصلت إلى 

  . مضاعفتها خلال مرحلة الاستئناف

، من خلال مدير مرة أخرى "لوجورنال"  ولم يتوقف سيل المتابعات عند هذا الحد، بل كانت مجلة 

نشرها أبوبكر الجامعي ورئيس تحريرها فهد العراقي، عرضة لحكم حطم الرقم القياسي من حيث مبلغه 

وفي  .إثر تشكيكها في النزاهة العلمية لتقرير أعده مركز أوربي حول جبهة البوليساريو ) مليون درهم٣(

الرئيس (بالمس برئيس دولة أجنبي في قضية تتعلق  "المشعل''نفس الفترة، تم الحكم على أسبوعية 

، بعد نشره لعنوان على "البيضاوي''كما تم الاستماع إلى مدير أسبوعية  ).الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

، في محاولة منه للتعبير عن السخط الذي أصبح يعم "االله ينعل دينمها بلاد" :الصفحة الأولى لجريدته يقول

وقد تم ذلك بالرغم من أن صاحب الجريدة تدارك الموقف وغير العنوان  .جزءا من المغاربة اتجاه بلادهم

وأسبوعية  "لوجورنال"وحول نفس الموضوع، تم الاستماع إلى مدير مجلة  .قبل أن يتم توزيع الجريدة

  . "البيضاوي''لإعادة نشرهما لغلاف  "المشعل"

                                                 
أثارت هذه القضية جدالا، ليس بسبب متابعة أنس التادلي، مدير هذه الجريدة، لنشره خبرا يتهم وزير المالية فتح االله ولعلو بالشذوذ الجنسي، وإنما  44

   بعد ذلك، يعود إلى سنوات ماضية يتعلق بالتهرب من أداء الرسوم الجمركيةلتحريك ملف آخر له، مباشرة 

وفي الثانية، توبعت من طرف ثريا . في الدعوى الأولى توبعت المجلة من طرف البرلمانية حليمة العسالي التي اعتبرت أنها تعرضت للقذف 45 . 

   خلال فترة إدريس البصري، التي اعتبرت الخبر الذي نشر حول تدبيرها للجمعيةالجعايدي، رئيسة جمعية وزوجة سابقة لأحد أعمدة وزارة الداخلية

   زائفا   المذكورة 
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 "الأسبوعية الجديدة"مدير جريدة ، التي يتابع فيها  "النظام الملكي لا يصلح للمغرب" وفي قضية 

، لاتزال المحكمة لم تنطق  ٤٦وصحفيان بها، فضلا عن صاحبة الاستجواب الذي أثار حفيظة السلطات

  .بحكمها بعد

لكن المثير في المضايقات التي أضحت تتعرض لها الصحف في هذه الفترة هو ما حصل لمجلة   

 وقفة احتجاجية أمام مقرها بدعوى أنها أعادت نشر إلى تنظيم "الجمعيات"حين لجأت بعض  "لوجورنال"

وما كان مثيرا أكثر في هذه الوقفة وجعل منها محاولة واضحة للتضييق  .الرسوم المسيئة للرسول الكريم

على المجلة وعلى خطها التحريري وتصفية الحساب معها من طرف السلطة هو أنها، من جهة، لم تنظم 

التي لم  "لوجورنال''، وإنما أمام )يومية النهار المغربية( نشر تلك الرسوم أمام الجرائد التي أعادت فعلا

الفرنسية المتضمنة لتلك الرسوم، قبل أن  "لوسوار"تنشر سوى صورة صغيرة جدا لشخص يحمل جريدة 

وقد كان ذلك واضحا من  .ومن جهة ثانية، تأكد ضلوع السلطة في تنظيمها .تلجأ إلى محوها أثناء الطبع

ل حضور بعض المنتخبين بمدينة الدار البيضاء، ونقل السكان عبر حافلات للنقل تابعة لمقاطعات هذه خلا

  . ٤٨ومن جهة ثالثة، من خلال طبيعة متابعة الإعلام العمومي لهذه التظاهرة .٤٧المدينة

 ومن مظاهر التضييق الجديدة اللجوء إلى تجريم نشر صور أفراد الأسرة الملكية، كما حدث 

، حين وجهت إليها النيابة العامة تهمة غير "حريم القصر الملكي بين ثلاثة ملوك"وعية الأيام في قضية لأسب

وقد تم التنقيب ". نشر صور أفراد الأسرة الملكية بدون إذن مسبق من الديوان الملكي"مسبوقة تتعلق بـ

صبح اللجوء إلى هذه التهمة وقد أ .، ولم يسبق أن تم استعماله١٩٥٦على هذه التهمة في ظهير صدر سنة 

يهدد الحق في الصورة، الذي تعترف به القوانين والأعراف المهنية في البلدان الديمقراطية، كما ذهبت إلى 

 ماي ٣(ذلك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 

٢٠٠٦.(  

فبحكم تحكمها في  .ا وظفته السلطة لمعاقبة الصحافة المستقلة يشكل الإشهار سلاحا آخر كثيرا م-

أغلب المؤسسات الاقتصادية، فإن توزيع الإشهار لا يخضع لمنطق السوق، وإنما لطبيعة موقف السلطة 

ولذلك، وجدنا كيف أن لجريدة لا تتعدى مبيعاتها  .من الخط التحريري المعتمد لدى هذه الجريدة أو تلك

                                                 
  عتبرةم   ، '' للمغرب   يصلح   لا   الملكي   النظام  '' بأن   الاستجواب،   هذا   خلال   بها،   غيرالمعترف   والإحسان   العدل   جماعة   زعيم   نجلة   ياسين   نادية   صرحت46

   الانهيار   وشيك   أنه 
  ضلوع   تبرز   وصور   شهادات   نشرت   ، '' لوجورنال '' و ''  الصحيفة  '' مجلة   في   أو ''  الناس   صوت  '' يومية   في   أو ''  المغربية   الأحداث  '' جريدة   في   سواء47

       . التظاهرة   تلك   تنظيم   في   السلطة 
طية القنوات العمومية، خاصة القناة الثانية، حضورا واضحا لتوجيهات السلطة، إذ لم تكتف هذه القناة بتغطية التظاهرة، وإنما لجأت أظهرت تغ 48

، أحد أشهر المجموعات ''ناس الغيوان''إلى اتهام المسؤولين على المجلة بإهانة المقدسات، بل وتحايلت على الفنان عمر السيد العضو بمجموعة 

ائية الشعبية في المغرب، حين أدرجت تصريحا له ضمن تغطيتها لتلك التظاهرة لإيهام المشاهدين بأنه كان من المشاركين فيها، وهو ما نفاه في الغن

 ٢٠٠٦. فبراير ١٧ الصادر بتاريخ ٢٢في عددها '' الصحيفة''استجوابه له نشرته 
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من الإشهار على أضعاف ما تحصل عليه جريدة أخرى تفوقها بكثير من حيث عدد  نسخة تحصل ٢٠٠٠

 . المبيعات

 إذا كان النظام الأساسي للصحافيين المهنيين يعطي الحق للصحافي المهني المعتمد في المغرب، -

في التوفر على بطاقة صحافي معتمد، ففي بعض الحالات جرى سحب هذه البطاقة من صحافيين 

وتبقى الحالة الأوضح على ذلك هي التي جرد من خلالها من هذه  .ت تتعلق بممارسة مهنتهملاعتبارا

بعد متابعة صحافية قام بها لاحتجاجات كانت منطقة الصحراء  "الجزيرة القطرية"البطاقة أحد مراسلي قناة 

 .  مسرحا لها
 

  الصحافيين والمؤسسات الإعلامية تنظيم ٣-١-١
  

قانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين يعطي للصحافيين الحق   ليس هناك نص في ال

إلا أن وجود هذا الحق يمكن تبيانه من خلال إشارته إلى أن أحكام التشريع الخاص بالشغل  .في التنظيم

 هي التي تطبق على الصحافيين المهنيين، ما لم تكن متنافية مع الأنظمة الأساسية للعاملين بالمؤسسات

  . )١٢المادة (العمومية، 

 وعلى مستوى الممارسة، فباستثناء بعض المضايقات التي كانت تتعرض لها حرية العمل النقابي 

 وقد كشف الاستبيان .في الإعلام العمومي خلال فترات سابقة، فقد ظل هذا الحق على العموم مكفولا

يين قادرون على أن ينظموا باستقلالية، من المستجوبين يوافقون على أن الصحاف % ٦١أن "المشار إليه 

  ".  جمعياتهم الاحترافية

  وينتظم الصحافيون بوجه عام في إطار النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي لاتزال النقابة 

إلا أن ذلك لا يعني أن كلهم يشاركون في أنشطتها أو يحملون بطاقة الانخراط  .٤٩الوحيدة القائمة حتى الآن

  .فيها

ولم يسبق للنقابة أن اشتكت من مضايقات لأنشطتها، على الأقل خلال السنوات الأخيرة، وتوفر   

إضافة إلى غلاف مالي سنوي كدعم لها يدرج ضمن الميزانية التي يرصدها  .لها الدولة مقرا خاصا بها

 للصحافيين المهنيين ويضمن لها النظام الأساسي .قانون المالية لدعم الأحزاب والنقابات والصحافة الوطنية

والمرسوم التطبيقي الخاص به حق التمثيل، إلى جانب السلطة الحكومة المكلفة بالإعلام وممثلي المنشآت 

لجنة بطاقة الصحافة التي تتولى سنويا الإشراف على منح بطاقة الصحافة، وعلى مهمة "الصحافية، في 

  . )٧المادة ( " المهنةضبط المبادئ التي يجب أن ترتكز عليها آداب وأخلاقيات

                                                 
في المرة الأولى لما انسحب من مؤتمرها ما قبل الأخير عدد من . خيرة لمحاولتي انشقاقتعرضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الفترة الأ 49

  والثانية،    . كليا   ، ولكنها ظلت هامشية قبل أن يتجمد نشاطها''فيدرالية الصحافيين المغاربة''الصحافيين، قبل أن يؤسسوا نقابة جديدة أطلق عليها اسم 

     .  ) للشغل   الديمقراطية   الكنفدرالية  ( عمالية   نقابية   لمركزية   تابعة   نقابة   وتأسيس   مغادرتها   إلى   والتلفزة   بالإذاعة   خاصة   العاملين   أعضائها   بعض   لجأ   عندما 
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محمد ( وباستثناء لغة شد الحبل التي سادت بين النقابة ووزارة الاتصال على عهد وزيرها السابق 

، حين تم تهميش مقترحاتها الخاصة بتعديل قانون الصحافة، فقد ظلت هذه النقابة حاضرة في )الأشعري

 .خاصة المتعلق منه بالصحافة المكتوبةالنقاش الذي عرفه موضوع إصلاح المشهد الإعلامي المغربي، 

فقد باشرت المفاوضات مع وزارة الاتصال حول التعديلات الخاصة بقانون الصحافة، كما كانت شريكا 

أو خلال تحضير  "البرنامج­ اتفاق العقد"رئيسيا، سواء في المناظرة الوطنية للإعلام التي عرفت توقيع 

حق "المهنيين وتوقيعها، والتي نصت، من جملة ما نصت عليه، على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحافيين 

الصحافيين المهنيين في ممارسة العمل النقابي، طبقا لمدونة الشغل، وفي إطار تعددي ودون أي تمييز، 

كل صحافي مهني في أن «، وعلى إمكانية )١٨الفصل ( "وفي احترام لحرية الشغل والضمير المهني

دمين أو بمندوب نقابي من اختياره ينتمي لنقابة ممثلة قانونا داخل المقاولة يؤازر بمندوب للمستخ

، فضلا )١٨الفصل ( "تشريع الشغل"الصحافية، في إجراءات التأديب والطرد كما هي منصوص عليها في 

عن أنها أعطت للمناديب المنتخبين وأعضاء المكاتب النقابية حق الاستفادة من التسهيلات والحماية 

  . نونية لأداء مهامهم، ووضع سبورة للتعليق رهن إشارتهم،  حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهمالقا

 وهذا الحق المضمون للصحافيين مضمون أيضا للمنشآت الصحافية التي تنتظم أغلبها في إطار 

  .   مغربالفيدرالية المغربية للناشرين التي أصبحت شريكا أساسيا في كل ما يتعلق بالحقل الإعلامي في ال

  

 الحق في الوصول إلى المعلومة  ٤-١-١
 

يظل الحق في الوصول إلى المعلومة واحدا من أهم الصعوبات التي تواجه العمل الإعلامي في 

من الذين أجابوا وافقوا  % ٥٦وقد بين استطلاع الرأي الذي سبقت الإشارة إليه، أنه إذا كان . المغرب

، فإن هذه  %٧٠ئق غير حكومية وحكومية بنسبة  على أن الصحفيين يستطيعون الحصول على وثا

أو أنها غير متوفرة من  %) ٧٦(لا يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب ) الوثائق الحكومية(الأخيرة 

 %). ٥٨(أو أنها غير شاملة  %) ٦٩(أو أنها غير دقيقة  %) ٧١(دون الاعتماد على محسوبية معينة 

ت التي ظلت تمارسها النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد أثمرت  ، كانت الضغوطا١٩٩٥في فبراير و

حق الصحافي في الوصول "تبني الحكومة المغربية للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي نص على 

  .  )٤المادة ( "إلى مصادر الخبر في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري بها العمل

يص على هذا الحق ظل غائبا عن قانون الصحافة والنشر إلى حين تعديله في سنة  لكن التنص

مختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول " ، حيث أصبحت الصيغة الجديدة لهذا القانون تعطي لـ ٢٠٠٢

إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها، ما لم تكن هذه المعلومات سرية 

لا يوفر "وبالرغم من التنصيص عليه في القوانين المذكورة، فإن ذلك  ).الفصل الأول( "انونبمقتضى الق
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، حيث لايزال يواجه صعوبات قانونية أبرزها  ٥٠ "في الحقيقة أرضية كافية للتمتع الفعلي بهذا الحق

ر الدفاع الغموض الذي لايزال يلف التنصيص عليه  في قانون الصحافة، فضلا عن السر المهني، وأسرا

  .   الوطني

  

 السر المهني١-٤-١-١ 

  

يجعل النظام الأساسي للوظيفة العمومية كل موظف ملزما بكتمان السر المهني المتعلق بـ   

ويمنع اختلاس أوراق المصلحة أو  .الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها"

ويعطي للوزير الذي يكون الموظف تابعا له  ).١٨الفصل ( "مخالفة للنظاممستنداتها أو تبليغها للغير بصفة 

  . وحده الحق في أن يحرره من هذا الواجب

 وقد ظل هذا النص مصدر اعتراض من لدن الصحافيين، بل إن خبراء للدولة اشتغلوا على 

 أن يوصوا بضرورة إصلاح قانون الوظيفة العمومية توصلوا إلى أن استعمال هذا النص مبالغ فيه، قبل

إعلام العموم هو القاعدة والسر المهني هو الاستثناء، وأن يكون هذا "مراجعته في الاتجاه الذي يجعل 

  . ٥١ "الأخير معللا

 أما القانون الجنائي، فيفرض حتى على العاملين في مؤسسات القطاع الخاص الحفاظ على السر 

كل مدير أو عامل أخبر  ) درهما٢٥٠ إلى ١٢٠من (ة وبالغرام ) سنوات٥(المهني، حين يعاقب بالحبس 

  . )٤٤٧المادة (أو حاول إخبار أجانب أو مغاربة مقيمين في بلد أجنبي بأسرار المقاولة التي يشتغل بها 

 وفي نفس الاتجاه، يلزم الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أعضاء 

عي البصري بكتمان السر المهني في ما يخص الوقائع والأعمال ومستخدمي المجلس الأعلى للاتصال السم

وهو نفس الالتزام الذي يفرضه هذا  ).٨المادة (والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم 

  . على مستخدمي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ككل٢٠ و١٥الظهير في مادتيه 

لسر المهني على المعلومات المتعلقة بالأشخاص أو بمصالح  وإذا كان من الطبيعي أن ينصب ا

تعميم النص والتحكمية التي تسود في أغلب الإدارات، وثقافة السرية جعلت "مشروعة تتطلب الحماية، فإن 

الإدارة المغربية عالما مغلقا في أغلب الأحيان وجعل تبليغ المعلومات خاضعا لاعتبارات تحكمية أو 

  . ٥٢ "نت معلومات عادية أو تتطلب مصالح الفرد والجماعة الكشف عنهازبونية حتى لو كا

  

  

                                                 
  50    .  ) المغرب   ترانسبارانسي  ( الرشوة   لمحاربة   المغربية   الجمعية   أعدتها   وثيقة   ، '' المعلومة   إلى   الوصول   في   الحق ''

  51   .  '' إفريقيا   وشمال   الأوسط   للشرق   الإعلام   حرية   مركز  '' ،   ٢٠٠٥   نونبر   في   أعدها،   بالفرنسية   وثيقة   ، '' المعلومة   إلى   الوصول   في   الحق   عن   دفاعا ''

  52    . إليها   المشار   الرشوة   لمحاربة   المغربية   الجمعية   وثيقة
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  غموض قانون الصحافة ٢-٤-١-١  

  

على أهمية تنصيص قانون الصحافة والنشر الجديد عليه، فما يلاحظ هو أن المقتضيات التي حملها 

كما أنها  .وجب هذا الحقفي الإعلام، والتزامات الدولة بم )أو المواطنين(لم تحدد مضمون حق المواطن "

لم تنظم بالقانون كيفية وصول وسائل الإعلام إلى مصدر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف 

مصادرها أو الآثار المترتبة على عدم تمكين المواطن أو وسائل الإعلام من الحق في الوصول إلى 

 هذه المقتضيات تقتصر على وسائل الإعلام الأخبار والمعلومات، ولا توفر أية آلية للتظلم، ناهيك عن أن

في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات مما يكاد يجعله حقا مقصورا على المؤسسات 

الإعلامية، وليس حقا متاحا لكل مواطن أو لكل فرد أو للصحافي بغض النظر عن انتمائه لوسيلة إعلامية 

 . ٥٣ »معينة
 
  
  
  الوطني أسرار الدفاع٣-٤-١-١ 

  

 منه في أربعة ١٨٧ينص القانون الجنائي المغربي على أسرار الدفاع الوطني، ويحددها الفصل  

 :أنواع تتمثل في

 المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا - ١  

 مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم

 السر بالنسبة إلى أي شخص آخر، 

 الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور - ٢ 

الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت، التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا 

ها أو المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر الأشخاص المختصون باستعمال

 لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة، 

 المعلومات العسكرية، من أية طبيعة كانت، التي لم تنشر من طرف الحكومة ولا تدخل - ٣ 

و إذاعتها أو إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم ضمن ما سبق والتي تم منع نشرها أ

 متخذ في مجلس الوزراء، 

                                                 
المرجع   نفس  53  
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 المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنايات - ٤ 

ناقشات أمام أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم، وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالم

  .محكمة الموضوع

ويطرح التنصيص على هذه الأسرار بعض الملاحظات، من بينها أن هذا النص ولا أي نص آخر  

لا يحدد طبيعة تلك المعلومات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي يجب أن تبقى سرا، "

لأشخاص الذين يشير إلى اختصاصهم في ولا كيف تم تحديدها ومن حددها، ولا يوضح من هم هؤلاء ا

المحافظة والاطلاع عليها، كما لا يحدد ما هي هذه الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم، والتصميمات 

  .  ٥٤"التي يجب أن تبقى سرا لا يطلع عليها العموم... والصور
 
 
  المنع من الوصول إلى معلومات شخصية ٤-٤-١-١ 

  

 المعطيات الشخصية التي يتم تجميعها من طرف الإدارات ١٩٦٨ يجعل مرسوم صادر سنة 

المعلومات الخاصة بالأفراد  "...العمومية من الأسرار التي لا يجوز الاطلاع عليها حيث ينص على أن 

، والتي لها علاقة بالحياة الخاصة أو العائلية، وبصفة عامة بوقائع وسلوكات من طبيعة خاصة لا (...)

المعلومات الخاصة بالأفراد "ويضيف أن  ).٨المادة ( " تتوفر عليها أن تطلع عليها أحدايمكن للمصالح التي

ذات الطبيعة الاقتصادية أو المالية، التي تم تجميعها من خلال استمارات، لا يمكنها، في جميع الحالات، 

 الإدارات ، معرضا أعوان"أن تستعمل لأغراض تتعلق بالمراقبة أو بالجزاء الضريبي أو الاقتصادي

  . العمومية الذين لا يحترمون ذلك إلى عقوبات

ويفهم من هذا النص أنه حتى الشخص الطبيعي ليس له الحق في الوصول إلى المعلومات التي 

كما لا يمكنه أن  .تتوفر عليها الإدارة حول حياته الخاصة أو العائلية من أجل أن يتحرى فيها أو يصححها

علومات أو استعمالها من طرف الإدارة، باستثناء المعلومات المتعلقة يعرف كيف تم تحفيظ هذه الم

  . بالإحصاء العام للسكن والسكنى المنظمة بقانون استوحى نفس مقتضيات المرسوم المشار إليه

 وعلاقة بموضوع الإحصاء هذا، تجدر الإشارة إلى أنه تم تبني مسطرة جديدة انطلاقا من 

وأن يتم بمجرد الانتهاء من  .تظل سرية المعلومات مضمونة"تقضي بأن ، ٢٠٠٤الإحصاء الذي نظم سنة 

الإحصاء، تجميع المعلومات الخاصة بكل فرد تحت اسم مشفر لا يبرز أي شيء عن هوية الشخص الذي 

 . ٥٥"وعند التدقيق في هذه المعلومات، فإن الوثائق الأصلية يتم إتلافها بصفة آلية. تم إحصاؤه

  
 

                                                 
.  إليها   المشار   الإعلام   حرية   مركز   وثيقة 54  
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  لإعلامي نظام العمل ا ٢-١

   

  نظام الإذن  ١-٢-١

  

  تحتاج كل مبادرة لتأسيس مقاولة إعلامية، جريدة كانت أو قناة تلفزية أو إذاعة أو صحيفة 

فعلى الرغم من أن قانون الصحافة يعطي حرية نشر كل جريدة أو  .إلكترونية، إلى الإذن الرسمي بذلك

، يكون موقعا من طرف )٥الفصل (يم تصريح ، فإنه يربط هذا الأمر بتقد) منه٣الفصل (مطبوع دوري 

مدير النشر، الذي يحصل مباشرة بعده على وصل مؤقت، على أن يسلم وصلا نهائيا وجوبا داخل أجل 

  .الجريدة  يوما، وإلا جاز بعده نشر٣٠أقصاه 

وتخضع لهذا الإذن المسبق أيضا الجرائد الأجنبية، حيث يصدر في شكل مرسوم حكومي بعد   

  .  ب كتابي في الموضوع يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصالتقديم طل

.  وإذا كان إحداث جريدة في المغرب لم يعد عموما يثير مشكلا أو اعتراضا من قبل السلطات

وأضحت القوانين والأنظمة التي تحدد شروط الحصول على ترخيص للمؤسسات الإعلامية نسبيا واضحة، 

فإن ذلك لم يمنع من وجود . الخبراء الذين شملهم استطلاع الرأي الآنف الذكرمن  % ٦٦كما يؤكد ذلك 

بعض الحالات لجأت فيها السلطات إما إلى التماطل في الإذن بإصدار بعض الجرائد أو إلى رفض إصدار 

  .أخرى

 على الإذن بإصدار جريدتي ٢٠٠٠ففي الحالة الأولى، لم يحصل أبو بكر الجامعي في دجنبر  

إلا بعد أن خاض إضرابا عن الطعام احتجاجا على رفض  "الصحيفة الأسبوعية"و "نال إيبدو ماديرلوجور"

الصحيفة "و "لوجورنال"وكان ذلك قد أعقب تعرض جريدتين في اسمه، هما  .السلطات للطلب الذي تقدم به

  .، للمنع"الجديدة

بع النسخة العربية من شهرية   أما في الحالة الثانية، فقد رفضت السلطات الإذن لنفس الشخص بط

الصحيفة "بالمغرب، مما دفع بمؤسسته إلى نشر تلك الجريدة كملحق خاص ضمن  "لوموند ديبلوماتيك"

، "القدس العربي"كما رفضت الاستجابة لطلبين آخرين كانت قد تقدمت بهما كل من يوميتي  ".الأسبوعية

والملاحظ أن المفاوضات بين  .بع بالمغرب، الصادرة بباريس، قصد الط"لوموند"الصادرة بلندن، و

المؤسستين ووزارة الاتصال المغربية حول هذا الموضوع كانت قد قطعت أشواطا مهمة قبل أن تفاجأ 

  . الجريدتان بقرار الوزارة رفض طلبيهما

وعلى صعيد الإعلام المرئي والمسموح، يعد هذا الإذن المسبق مسألة ضرورية لإحداث مؤسسة  

يخضع لهذا "فقد نص قانون الاتصال السمعي البصري على ضرورة أن  . النوع من الإعلامخاصة بهذا

الإذن كل إحداث واستغلال للشبكات من أجل بث خدمات للاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة 

  . )١٦المادة "(...أو بهما معا )الساتل(الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية 
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، حيث كان المجال "سوا"و " ١ميدي "هذا الإذن لم يقدم في السابق سوى لإذاعتين، هما  وإذا كان 

لازال حكرا على القطاع العمومي، فإن الدخول إلى عهد التحرير بدون شك سيزيد من وعاء عدد 

  .الحاصلين عليه
 

 إدارة الإعلام  ٢-٢-١
 

الخاصة بإحداث المؤسسات   تتولى ثلاث جهات في المغرب الإشراف على تقديم التراخيص 

فبخصوص الصحافة المكتوبة، يلاحظ أن هناك ازدواجية في الجهة المخولة لمنح هذه  .الإعلامية

التراخيص، بين الصحافة الوطنية التي يكون الترخيص لها من اختصاص جهة قضائية هي المحكمة 

د إحداثها، إذ إليها يوجه التصريح الذي الابتدائية التي يوجد في دائرة ترابها المقر الرئيسي للجريدة المرا

يفرض قانون الصحافة تقديمه، والصحافة الأجنبية التي تتولى جهة إدارية ممثلة في وزارة الاتصال مهمة 

  .الترخيص لها

أما في ما يخص الإعلام السمعي البصري، فلا توجد سوى جهة وحيدة مخولة لهذا الغرض، هي  

وهي جهة ذات طبيعة إدارية غير مستقلة  .للاتصال السمعي البصريالتي تتحدد في المجلس الأعلى 

بالنظر، من جهة، لطبيعتها الاستشارية لدى الملك، ومن جهة أخرى، لطبيعة تركيبتها وهيمنة المعينين 

، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في جانب آخر من هذا )الملك والحكومة(داخلها من طرف السلطة التنفيذية 

  .التقرير

  

  شروط منح التراخيص  ٣-٢-١

  

 يفرض إحداث منشأة إعلامية بعض الشروط تختلف بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بجريدة أو 

لاسم الجريدة "فإحداث جريدة يمر من خلال تقديم تصريح في ثلاثة نظائر يكون متضمنا  .بقناة أو إذاعة

ير النشر المساعد عند وجوده والمحررين وطريقة نشرها وتوزيعها، والحالة المدنية لمدير النشر أو مد

الدائمين، وكذا جنسياتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة 

بالنسبة للأجانب، واسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة ورقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن 

رأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السنوات الممثلة اقتضى الحال ذلك، ومبلغ ال

 "لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية، وبيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر

تاريخ "، تضاف إليها شروط أخرى خاصة بالمقاولات المكونة على شكل شركات، من قبيل )٥الفصل (

يس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني، والحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري عقد تأس

  ...  "والمساهمين أو حاملي الأسهم، وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة
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كما يفرض، لكي تكون الجريدة مغربية، أن يكون جميع أرباب الصحف والشركات والمساهمين 

ن والمساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات المطلوبة بالمغرب من جنسية ومقرضي المال والممولي

وباستثناء هذا الشرط الأخير، فإن باقي الشروط هي نفسها التي يفرضها هذا القانون في ما يخص  .مغربية

  .  تأسيس صحف أجنبية داخل المغرب

لة إجرائية ومسطرية ليس إلا، وإذا كان يظهر من خلال هذه الشروط أن تأسيس جريدة يبقى مسأ

الأولى تتعلق بهذا التمييز الذي أقامه القانون الجديد  .فإن ملاحظتين تفرضان نفسهما في هذا الباب

للصحافة بين الوصل المؤقت والوصل النهائي، فهو لم يكن في القانون السابق، مما يطرح معه التساؤل 

 .ف إلى تعقيد مسطرة إحداث الصحف والحد من حرية ذلكحول ما إذا كان إقحامه في القانون الحالي يهد

أما الملاحظة الثانية، فتهم أحد فصوله الذي يفرض بالضرورة، في الحالة التي تكون فيها أغلبية رأس مال 

فمثل هذا الشرط، حتى ولو . مقاولة صحافية في ملك شخص واحد، أن يكون ذلك الشخص هو مدير النشر

لغرض منه محاولة للتأثير في الاستقلالية التحريرية للصحف، وجعل هذه الأخيرة أنه لا يطبق، قد يكون ا

  . رهينة في يد الرأسمال والمستثمرين

أن " أما إحداث منشأة إعلامية مرئية أو سمعية، فيتطلب، حسب قانون الاتصال السمعي البصري، 

 وتكون الأسهم الممثلة لا يكون المترشح لطلب الترخيص شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي

تكون له  )شخص ذاتي أو معنوي(لرأسمالها اسمية، وأن يكون من بين مساهميه على الأقل متعهد مؤهل 

 ١٠تجربة مهنية جلية في مجال الاتصال السمعي البصري، يمتلك أو يجب أن يلتزم بامتلاك على الأقل 

ا يكون في وضعية تسوية قضائية أو من رأسمال الشركة وحقوق التصويت فيها، وألا يضم مساهم %

 في ٥١تصفية قضائية، وأن يلتزم بالاحتفاظ بمساهمة قارة في رأسمال تتألف إما من مساهم واحد يمتلك 

المادة (من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة أو من عدة مساهمين يربطهم تحالف للمساهمين  المائة

الترخيص الالتزام باحترام بنود دفتر التحملات المعد من فضلا عن ذلك، يفرض القانون على طالبي  ).١٨

طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والذي تبين فيه الشروط الإدارية والتقنية والمالية للترخيص 

وهذه الشروط تنطبق على جميع الطلبات، سواء كانت خاصة بالرأسمال الأجنبي أو . )١٧المادة (

  . بالرأسمال الوطني

وتطرح هذه الشروط بدورها بعض الملاحظات، لعل أبرزها أنها لا تتيح للجمعيات والأحزاب  

  . السياسية والنقابات إمكانية التقدم بمشاريع من هذا النوع، كما هو معمول به في عدد من الدول
 
 
 
 
 
  

 29 



 
 

 السب والقذف  ٤-٢-١
 

للجنح الماسة  )لثالثالقسم ا( يفرد قانون الصحافة والنشر في المغرب قسما خاصا منه 

ادعاء "ويعني القذف وفقا لهذا القانون كل  ).القدح والذم(بالأشخاص، حيث يميز داخلها بين القذف والسب 

واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي 

 شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو كل تعبير"أما السب، فهو . )٤٤الفصل ( "نسبت إليها

  .  "قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة

ويفرض هذا القانون على نشر القذف أو السب، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو عن طريق 

النقل، حتى لو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين 

بكيفية صريحة، ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو 

  .)٤٤الفصل (المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة 

  وتتحدد هذه العقوبة في حالة القذف في الحبس الذي تتراوح مدته ما بين شهر وسنة وغرامة 

 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الحالة التي يرتكب فيها ١٠٠٠٠ و١٢٠٠يتراوح قدرها ما بين 

في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش والهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية، أو في حق 

وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو 

 بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء كل شخص مكلف

  .تأدية شهادته

وتصبح هذه العقوبة متمثلة في حبس تتراوح مدته بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها  

ات  ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين عندما يكون القذف موجها ضد الشخصي٥٠ آلاف و١٠بين 

  .المذكورة في ما يهم حياتهم الخاصة

أما في حالة السب الموجه بنفس الوسائل المذكورة في حق نفس الشخصيات، فتتحدد العقوبة في   

 ألف درهم عندما ٥٠ آلاف و٥ ألف درهم، تتقلص إلى ما بين ١٠٠ ألف و٥٠غرامة تتراوح ما بين 

  .اصةيكون السب صادرا في حق تلك الشخصيات في حياتهم الخ

ولكن إذا كان من المشروع تجريم مثل هذا السلوك، فإن طبيعة العقوبات التي تقابل ذلك تبدو  

قاسية وقد تكون معرقلة للعمل الصحافي، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمفاهيم غير دقيقة ومجردة قابلة 

ممن  % ٤٩لت إلى أن  وقد أكدت هذا الواقع نتائج استطلاعات الرأي نفسها حين توص.لأكثر من تفسير

جرى استجوابهم يوافقون على أن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لا تعرف بشكل واضح أعمال 

منهم يعتقدون بأن المقتضيات الخاصة بالقدح والذم الواردة في قانون الصحافة  % ٧٥القدح والذم، وأن 

اعتراضات من لدن الجسم الصحافي ككل، ولذلك كثيرا ما ظلت تلك العقوبات تواجه ب .يساء استعمالها

 .الذي يطالب بصفة خاصة بحذف العقوبات الحبسية في مثل هذه الجرائم والاحتفاظ فقط بالغرامة
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 مصادرة بطاقة الصحافة  ٥-٢-١
 

لا يعطي القانون المغربي أية إمكانية لمصادرة بطائق الصحافة من الحاصلين عليها، إلا في 

 يكون فيها قد صدر حكم نهائي بإدانة صحافي من أجل ارتكابه أفعالا تخل الأولى هي التي .حالتين

والثانية، هي التي تهم الصحافيين المهنيين  ). من النظام الأساسي للصحافي المهني٩المادة (بالأخلاق 

 المعتمدين في المغرب، حيث يكون للإدارة إمكانية سحب بطاقة الاعتماد المخصصة لهم في الحالة التي لا

يتقيد فيها هؤلاء بمزاولة مهنتهم في دائرة احترام السيادة الوطنية والآداب المهنية والنصوص التشريعية 

ومثل هذه الشروط الخاصة  ). من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين٢٢٨المادة (الجاري بها العمل 

ومن هذا  .من حرية العمل الصحافيبسحب بطاقة الاعتماد تبقى عامة وقابلة لتأويلها في الاتجاه الذي يحد 

    .٥٦المنطلق، حصل أن جرد صحافيون من هذا النوع من البطاقة لاعتبارات سياسية
 

  إيقاف المنشآت الإعلامية ومصادرتها  ٦-٢-١
  

بعضها يهم بعض الإجراءات  .  يفرض قانون الصحافة عددا من العقوبات في حق المنشآت الصحافية

والبعض الآخر يتعلق إما بأسباب  . بعدم احترام الشروط المطلوبة لإصدار الصحفالشكلية المتعلقة مثلا

وتتحدد هذه العقوبات في خمس هي الحجز، التوقيف،  ...سياسية أو بأسباب تهم الآداب والأخلاق الخ

  . المنع، المصادرة والإتلاف ومنع عرض النشرات والعروض
 
  الحجز ١-٦-٢-١  
  

وطبقا  .نون الصحافة المغربي عقابا يطال عددا واحدا من الجريدةيعني الحجز في منطوق قا

 منه يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس ٧٧للفصل 

وبحكم ما يمكن أن  .بالنظام العام أو تتضمن المس بالمؤسسة الملكية والدين الإسلامي أو الوحدة الترابية

اء اللجوء إلى هذا القرار من تعسف وشطط في استعمال السلطة، خاصة أمام عمومية وضبابية يكون ور

الأفعال التي يرتكز عليها إسناد هذا الحق لوزير الداخلية، فقد فرض القانون على هذا الأخير أن يكون 

لإدارية التي يوجد إمكانية الطعن فيه أمام المحكمة ا )الجريدة(قراره معللا، كما أعطى للجهة المتضررة 

بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للجريدة المحجوزة، ملزما إياها بضرورة البت في ذلك الطعن في أجل لا 

  . ساعة من تاريخ تقديم الطلب، أي أنه أضفى صبغة الاستعجال على هذا الموضوع٢٤يتعدى 

                                                 
  . إليها   الإشارة   تمت   التي ''  الجزيرة  '' مراسل   رزاق   السلام   عبد   حالة٥٦
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ارية إلى هذا النوع من ويحدد نفس القانون ثلاثة إمكانات أخرى يبيح فيها لجوء السلطات الإد 

ففي الأولى، يكون موضوع الحجز مرتبطا بالأعداد  .العقوبة في حق الجرائد والمنشورات المختلفة

الصادرة من جريدة أجنبية قبل أن تكون قد حصلت على الإذن المسبق بإحداثها داخل المغرب، وفقا لما 

 الحجز  الأعداد والجرائد والنشرات الأجنبية وفي الثانية، يهم . من القانون المذكور٢٨ينص عليه الفصل 

المطبوعة خارج المغرب، وكذا الأعداد المنقولة عنها، التي جرى منع دخولها إلى المغرب تقديرا من 

أنها تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو  )يكون قراره في هذا الشأن معللا(وزير الاتصال 

أما الإمكانية  ).٢٩الفصل ( ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام بالوحدة الترابية أو تتضمن

الثالثة، فهي التي تعطي للشرطة القضائية الحق في حجز كتابات أو رسوم أو أفلام أو منقوشات مخالفة 

عامة للأخلاق الحسنة، مع الإشارة إلى أن هذه الإمكانية يفرض القانون أن تتم تحت مراقبة النيابة ال

 .   )٦٤الفصل (إلى حين صدور قرار المحكمة بخصوصها  )القضاء(

  
 
  التوقيف ٢-٦-٢-١
 

وقد كان قانون الصحافة قبل التعديل الذي خضع له سنة  .يعني التوقيف منع الجريدة لمدة محددة  

جنائية  يعطي الإمكانية لوزير الداخلية لإصدار أمر بتوقيف جريدة، بصرف النظر عن العقوبات ال٢٠٠٢

الفصل (الأخرى، متى كان ما ينشر بهذه الجريدة يمس بالأسس والأوضاع السياسية أو الدينية للمملكة 

لكن بحكم المعارضة الشديدة التي ظل يواجهها هذا الفصل من لدن الجسم الصحافي والمنظمات  ).٧٧

بتهمة الإخلال بالاحترام الحقوقية، فقد جرى إدخال تعديل عليه حين أصبح فرض هذه العقوبة المرتبطة 

الواجب للملك والأمراء والأميرات أو المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية من 

  .صلاحيات القضاء وليس وزارة الداخلية

عندما تكون الجريدة متابعة بالتحريض "  ويجعل هذا القانون إمكانية توقيف الجرائد قائمة أيضا 

أو بنشر أخبار زائفة بسوء نية إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع  (...) جرائم أو جنح على ارتكاب

  . )٧٥الفصل ( أشهر ٣، حيث يحدد القانون هذا التوقيف في )٤٢الفصل ( "بين الناس

 وهناك حالات أخرى يحصل فيها التوقيف، ولكنها لا تتعلق باعتبارات سياسية، وإنما باعتبارات 

   : منهاإجرائية

 عدم احترام مقتضيات المادة الرابعة من قانون الصحافة التي تفرض على مدير النشر، في -          

 من الدستور، أن ٣٩الحالة التي يكون فيها هذا الأخير برلمانيا متمتعا بالحصانة التي ينص عليها الفصل 

ففي هذه  .أصبح فيه عضوا بالبرلمانيعين مديرا مساعدا للنشر داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي 
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الحالة، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار 

  .وإذا استمر المدير المعني في تجاهل احترام هذا القانون يتم إيقاف الجريدة بمرسوم حكومي .بالتوصل

 القانون، الذي يجعل من جميع أرباب الصحف  من نفس١٢ عدم احترام مقتضيات الفصل -

والشركات والمساهمين ومقرضي الأموال والممولين والمساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات 

وإذا لم يتم احترام ذلك يعطي هذا القانون للنيابة  .المطبوعة بالمغرب وجوبا أن يكونوا من جنسية مغربية

 .  تلك الجريدة بصفة نهائية أو مؤقتةالعامة الحق في أن تأمر بوقف 
 
  المنع ٣-٦-٢-١
 

وقد كان قانون الصحافة السابق يعطي هذه الإمكانية  .يؤدي منع جريدة إلى إلغاء حقها في الصدور

للوزير الأول في الحالة التي يقدر فيها أن الجريدة أخلت بالأمن أو مست  بالأوضاع السياسية أو الدينية 

كان القانون الجديد قد أبقى على هذه الإمكانية قائمة، فقد جعلها، من جهة، من اختصاص لكن إذا  .للمملكة

القضاء وليس الحكومة، ومن جهة أخرى، ربطها، ليس بالإخلال بالأمن أو بالمس بالأوضاع السياسية 

جب للملك أو الإخلال بالاحترام الوا"والدينية للمملكة، كما كان ينص على ذلك القانون السابق، وإنما بـ 

  .)٤١(الفصل  "الأمراء أو الأميرات أو المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية

 ويطال المنع أيضا، وفقا لمقتضيات هذا القانون، الجرائد الأجنبية المرتكبة لنفس الجنح المذكورة 

ويكون هذا  .نما بقرار لوزير الاتصالمع فارق وهو أن المنع في هذه الحالة لا يكون بحكم قضائي، وإ

 "مقدسات"أيضا هو مصير الجرائد الواردة من الخارج أو المستمدة دعمها من الأجانب، التي تمس بـ 

البلاد، أو بالمصالح العليا للوطن، حيث يمنع توزيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار العموم ومسكها 

 . )٣٠صل الف(قصد البيع أو العرض لأجل الدعاية 

  

  
 
  المصادرة والإتلاف ٤-٦-٢-١
 

يعطي قانون الصحافة للمحكمة، في الحالة التي يتم فيها حجز الشرطة القضائية للكتابات أو 

الرسوم أو الأفلام أو المنقوشات المخالفة للأخلاق الحسنة المعروضة على أنظار العموم، الإمكانية في أن 

لكنه يعطي في نفس الوقت لمن له مصلحة  . أن تأمر بمصادرتهاتأمر بإتلاف تلك المحجوزات، كما يمكن

ولم يحدد القانون، في صيغته الجديدة، مكان  .أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للبت في صحة الحجز

الاحتفاظ بتلك المحجوزات المصادرة على غرار القانون السابق الذي كان يتحدث عن دفعها إلى 

 .  .دولمجموعات أو مستودع لل
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 منع عرض النشرات والعروض ٥-٦-٢-١

  

يهم هذا المنع أساسا النشرات والعروض المتنافية مع الأخلاق أو المضرة بالشباب والمعروضة  

وهو مخول للوزير الأول أو للسلطة التي يفوض لها ذلك، وكذا للسلطات  .أو المفتوحة لنظر العموم

  . من قانون الصحافة، فإن قرار المنع يجب أن يكون معللا ٦٦وبحسب الفصل  .المحلية في دائرة نفوذها

  

  

   الرقابة على وسائل الإعلام  ٣-١

   

  شكلت الرقابة بنوعيها، القبلية والبعدية، سيفا مسلطا على العمل الصحافي في المغرب عانت منه 

لتي جرى لوقت طويل بصفة خاصة صحافة المعارضة، إذ كثيرة هي الجرائد والمؤسسات الإعلامية ا

   .اقتحام مطابعها من طرف أجهزة الأمن بينما هي قيد الطبع

لكن ذلك لم يمنع من استمرارها  .ولا يتضمن قانون الصحافة والنشر ما يفيد وجود هذه الرقابة 

 وقد توصلت المعطيات التي حملها استطلاع الرأي الخاص بالخبراء إلى نفس .حتى في الفترة الحالية

من المستجوبين أن الرقابة، بشقيها الذاتي والحكومي، تعيق بشكل ملحوظ استقلالية  % ٦٥النتائج حين أكد 

ففي  .أن اشتكت من تعرضها لهذه الممارسة في مناسبتين »النهار المغربية''فقد سبق ليومية  .الإعلام

على  لاقتحام أجهزة الأمن لمطبعتها بغرض الضغط ٢٠٠٥الأولى، قالت إنها تعرضت في نهاية سنة 

وفي الثانية، أشارت إلى اقتحام مقرها،  .المسؤولين عن الطبع للحصول على نسخة منها قبل أن تطبع

متابعـــين في مؤكدة أن ذلك تزامن مع إجرائها لاستجواب مطول مع زوجة أحد النشطاء الإسلاميين ال

  .٥٧بقضايــــا الإرها

ممارسة من هذا النوع حين تم  ل٢٠٠٤الشهرية قد تعرضت سنة  "وجهة نظر"وكانت مجلة   

 نسخة منها قبل أن توزع، وارتبط ذلك بنشرها لملف خاص عن الملكية في ٨٠٠٠اقتحام مطبعتها وإتلاف 

المغرب، تضمن على الخصوص محاضرة كان قد ألقاها الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك، بالمعهد 

وتصدرت الصفحة  .ل حول الجيش في المغرب، ومقا"الميثاق العائلي"الفرنسي للعلاقات الدولية حول 

وبعد أن لجأ مدير المجلة إلى القضاء، صدر  الأولى للعدد المصادر صورة للملك محمد السادس وابن عمه

وفي قضية أخرى، كانت أسبوعية  .حكم يقضي بتعويضه عن جزء من الخسارة التي تعرض لها

ن غلافها، وفقا لما سبقت الإشارة إليه ضمن هذا قد أرغمت وهي قيد الطبع على تغيير عنوا "البيضاوي"

  . التقرير
                                                 

  الأمن   قوات   مع   مواجهات   في   حتفه   يلقى   أن   قبل   الإرهاب،   قضايا   في   المطلوبين   أكثر   أحد   كان   الذي   اطيالمج   الكريم   عبد   بزوجة   الأمر   يتعلق 57    . 
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الفرنسية، خلال مارس من سنة  "Le nouvel observateur" وتبقى السابقة التي أحدثتها مجلة 

 ، جديرة بالتوقف عندها في هذا المجال، حيث لجأت هذه المجلة بمجرد أن هيأت المواد الخاصة ٢٠٠٦

إلى إرسالها إلى وزارة الاتصال، مستفسرة إياها حول ما إذا كانت تلك بملف كانت تحضره حول المغرب 

  .  المواد تثير مشكلا أم لا

  

 التوجيهات الرسمية  ١-٣-١
 

 باستثناء فصل فريد في قانون الاتصال السمعي البصري يفرض على وسائل الإعلام العمومي 

لاغات والخطابات التي يمكن للحكومة أن إجبارية بث الخطب والأنشطة الملكية، وجلسات البرلمان، والب

، )٤٨المادة (تدرجها ضمن البرنامج في كل وقت وحين، والتقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي 

باستثناء ذلك لا توجد نصوص أخرى تفرض بشكل مباشر توجيهات معينة حول الكيفية التي يجب على 

 مهامها أو حول مضامين المنتوج الذي تقدمه، غير أن ذلك لا وسائل الإعلام المختلفة أن تمارس وفقها

  .  يعني غياب توجيهات من هذا النوع، بل تبقى حاضرة بكيفية أو بأخرى من خلال تقنيات متعددة

معينة، وتفرض عقوبات على الإخلال بها، لا  "مقدسات"و "ثوابت"فوجود نصوص قانونية تحدد 

 تضييق مساحة الحرية المفروض أن تتمتع به وسائل الإعلام في يمكن إلا أن يدخل في إطار محاولة

ويظهر ذلك بشكل واضح حين يكون تناول وسائل الإعلام لتلك القضايا بالذات هو أكثر  .تناول مواضيعها

فمن الصعب على جريدة نشر استجواب أو أية مادة إعلامية أخرى تقول إن  .ما يثير رد فعل السلطات

، أو تعطي الكلمة للطرف "ميزانية البلاط الملكي"، أو تتحدث عن "ر صالح للمغربالنظام الملكي غي"

وحتى إذا ما تجرأت . الآخر في نزاع الصحراء الغربية أو تتحدث عن تعددية المذاهب الدينية في المغرب

 من جريدة وأقدمت على مثل هذه المغامرة، فغالبا ما تواجه عقوبات، أو على الأقل هجوما من طرف جزء

  . ٥٨الإعلام العمومي وبعض القريبين من محيط الملك

 وينطبق نفس الأمر على نصوص قانونية أخرى تعاقب كل ما ينشر ويقدر أنه متنافيا مع الأخلاق 

والآداب العامة والمروءة، إذ إن وجود مثل هذه النصوص يجعل تناول وسائل الإعلام لقضايا الجنس 

   . وقد يعرض في كل لحظة الجريدة أو الصحافي للعقوباتوالشذوذ الجنسي محفوفا بالمخاطر

ولا تقتصر هذه القيود على الصحافة المغربية أو الأجنبية المطبوعة داخل المغرب، وإنما أيضا  

فهي أيضا تكون معرضة للمنع من الدخول إلى المغرب أو من التوزيع  .على تلك الوافدة عليه من الخارج

لتي تقدر فيها الدولة أن المواضيع التي تناولتها بها إخلال بتلك المقدسات، وكأنه والنشر داخله في الحالة ا

  . مطلوب من الصحافة الأجنبية هي كذلك أن تؤمن بالنظام الملكي أو بمغربية الصحراء

                                                 
  58 . العمومي   الإعلام   أو   المكتوبة   الصحافة   في   العاملين   سواء   الإعلاميين،   بعض   المستقلة   للصحافة   المهاجمين   واجهة   يتصدر   أن   المفارقات   من
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 ولا تحضر التوجيهات في وسائل الإعلام فقط من خلال الحدود التي ترسمها النصوص القانونية 

فبحكم تحكم محيط الملك في كل  .قضايا معينة، بل تحضر أيضا من خلال تقنيات أخرىحول التعاطي مع 

التعيينات الخاصة بالمسؤوليات في وسائل الإعلام العمومي، فإن ذلك يعطيه إمكانية أكبر للتحكم في 

 تحضر الأنشطة الرسمية بقوة في المنتوج الإعلامي"لذلك،  .مضامين المواد الإعلامية المقدمة بها

العمومي، وخاصة في النشرات الإخبارية إلى الدرجة التي أصبحت معها القاعدة المعتمدة في ترتيب 

المواد لا تخضع إلى مقياس الأهمية التنازلية للأحداث، انسجاما مع المبدأ التحريري المسمى الهرم 

ن الوزير الأول يسبق المقلوب، بل تم تعويضها بالأهمية التنازلية للأشخاص، بحيث لن تجد أبدا خبرا ع

  . ٥٩ "خبرا عن الملك، ولا خبرا عن كاتب الدولة يسبق خبرا عن وزير

 ٦٠ ولكنها لا تعرف طريقها إلى البث ولذلك، أيضا، كثيرة هي المواد التي تعدها هذه القناة أو تلك،

بل إن ، ٦١ بعض البرامج وتم الاعتراض عليهموكثير هم الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم للمشاركة في

 واتفاق مسبق مع أشخاص نافذين ٦٢ود قائمة بالممنوعينصحافيين بوسائل الإعلام العمومية يؤكدون وج

  . ٦٣في الدولة على من يجب أن يحلوا ضيوفا على البرامج الحوارية التي تبثها تلك القنوات

ها عن  وتحضر هذه التوجيهات أكثر في وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث يتحدث صحافيون ب

ومن الوقائع  .وجود دليل داخلي يفرض توجيهات معينة على طبيعة المواد المنتجة داخل هذه الوكالة

 حين لجأت ٢٠٠٥الأكثر دلالة على خضوع هذه الوكالة للتوجيهات في عملها، ما حصل في نهاية سنة 

كليري، كان هو إدارة الوكالة إلى بث قصاصة في شكل بيان منسوب إلى شخص فرنسي يدعى فرانسوا 

، ينفي فيه أن يكون قد أدلى بأية تصريحات )جد الملك الحالي(الطبيب الخاص للملك محمد الخامس 

 ٦٤لكن اتصال أسبوعية مغربية أخرى .في عهد الملك المذكور "حياة الحريم"حول  "الأيام"لأسبوعية 

                                                 
  59 .'' الزعيم   لخطبة   صفقوا '':  االله   فتح   الناصر   عبد

س، حيث الذي كانت تبثه القناة الأولى، لأنه أعد استطلاعا حول مدينة مكنا'' رصد''آخر ما نشرته وسائل الإعلام في هذا الصدد هو منع برنامج  60 . 

  حسن أوريد، الذي يشرف على إدارة المدينة ويعد من أصدقاء) المحافظ(التي نشرت الخبر أن ذلك تم بضغط من الوالي '' الصحيفة''أكدت مجلة 

   الملك   باسم   رسميا   ناطقا   قبل   من   وكان   الدراسة   في   الملك 

الذي تعرض للمنع من المشاركة في برامج القناة الثانية في '' الصحيفة''كرتير تحرير مجلة تكفي الإشارة هنا إلى حالة الصحافي أحمد بوز، س 61  

  مرة   كل   وفي. ''مباشرة معكم''، عندما دعي إلى برنامج ٢٠٠٦والثانية سنة . ''للصحافة رأي'' عندما دعي إلى برنامج ٢٠٠٢مناسبتين، الأولى سنة 

     . القناة   بهذه   الأخبار   مديرة   طرف   من   عليه   وقع   الاعتراض   بأن   يخبر   كان 
ما يوضح ذلك هو أن هناك وجوها معروفة في الوسط الإعلامي أو الحقوقي أو السياسي لم يسبق لها قط أن شاركت في برامج القنوات الإعلامية  62

، أحمد رضا بنشمسي ''الصحيفة''الموقوفة، محمد حفيظ مدير '' دومان''، علي المرابط مدير ''لوجورنال''أبرزها أبو بكر الجامعي مدير . العمومية

، عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد الساسي، الأمين العام بالنيابة للحزب الاشتراكي الموحد، ''تيل كيل''مدير مجلة 

  الإعلام   من   ممنوعا   ونائبه لحزب الطليعة، فضلا عن الفنان أحمد السنوسي الذي ظلأحمد بنجلون و عبد الرحمان بنعمرو على التوالي الأمين العام 

    ١٩٨٦   سنة   منذ   العمومي 

  63 . الأولى   القناة   تبثه   الذي ''  حوار  '' ببرنامج   تتعلق   التي   هي   وضوحا   الأكثر   الحالة   تبقى 

  ٢٠٠٥64 .    دجنبر   ١٢   بتاريخ   الصادر   عددها   في   المذكور   الطبيب   مع   استجوابا   أجرت   التي ''  الصحيفة  '' بمجلة   الأمر   يتعلق
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ي نشر بالأسبوعية المعنية بالطبيب المذكور أظهر تشبث هذا الطبيب بكل حرف ورد في الاستجواب الذ

  .وأدى إلى متابعتها قضائيا، دون أن تقدم الوكالة اعتذارا عن ما نشرته أو توضيحا على الأقل "الأيام"

  

  

 الرقابة الذاتية  ٢-٣-١

  

  أمام المضايقات التي ظل إعلام المعارضة والإعلام المستقل عرضة لها في المراحل السابقة، 

نت السلطة تمارسها في هذا المجال، سادت الرقابة الذاتية في عمل الصحافيين ولتفادي الرقابة التي كا

فعادة ما كانت الصحافة تتحاشى النقد المباشر لكل ما يتعلق بالملكية  .والمؤسسات الإعلامية على حد سواء

ظل يجسد وبأنشطتها، مفضلة، بدل ذلك، لغة الإشارة و توجيه الرسالة النقدية عبر وزير الداخلية، الذي 

  . في الحياة السياسية المغربية القناة المباشرة المؤدية نحو الملك

 وإذا كانت بعض وسائل الإعلام، خاصة الصحف المستقلة منها، قد ذهبت بعيدة في التخلص من 

كما تشير إلى ذلك نتائج استطلاع الرأي ، هذا النوع من الرقابة، فإن ذلك لا يعني اختفاءها بشكل كامل

يحدد  "دفتر تحملات"فوسائل الإعلام العمومية بكافة أشكالها لاتزال تخضع نفسها لـ  .كرت سابقاالتي ذ

فلا يمكن في هذا النوع من الإعلام تصور مرور مادة إعلامية  .لها أشخاصا ومواضيع لا يمكن تناولها

ا لعمل الملك أو تنتقد هذا المسؤول الحكومي أو ذلك، كما لا يمكن تصور بث مادة تقدم تقييما نقدي

وحتى عندما تشكل مشاركة بعض الصحافيين أو بعض نشطاء المجتمع المدني أو المنظمات  .الحكومة

الحقوقية أو السياسية، التي تقيم مسافة مع الاختيارات الرسمية للدولة، في بعض البرامج انفلاتا عن 

كون محسوبة، إما لتجنب مواجهة معدي تلك القاعدة، فإن تناولهم للمواضيع التي دعوا لمناقشتها غالبا ما ت

وفي ذلك استحضار  .البرامج لمشاكل معينة أو لتفادي عدم تكرار دعوتهم مرة أخرى لمثل هذه المشاركة

أو لأن شخصا آخر قال في  ٦٥لما حصل لصحافيين تعرضوا للتوقيف، لمجرد أنهم استضافوا شخصا معينا

  .٦٦المسؤولينبرنامج يشرفون على إعداده كلاما لم يرق 
 
 
 
 

    

                                                 
  البلد   هذا   وقتها   كان   وقد   العراق،   لسفير   استضافته   لمجرد   الثانية   القناة   لدن   من   للتوقيف   بوسلامتي   أنس   الصحافي   تعرض   التسعينيات،   بداية   في65   . 

   للكويت   احتلاله   بعد   دولي   تحالف   طرف   من   للهجوم   يتعرض 
  للتوقيف بعد أن انتقد الصحافي حسن نجمي، وكان ضيفا في ١٩٩٧كانت مليكة مالك الصحافية بالقناة الثانية قد تعرضت هي الأخرى سنة 66

 . شيطه، وزير الداخلية في ذلك الوقت، متهما إياه بتزوير الانتخابات، الذي تشرف على تن''وجه وحدث''برنامج 
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  وسائل الإعلام والتأثيرات الحكومية وغير الحكومية   ٤-١

  

 استقلالية الإعلام  ١-٤-١
 

تفيد المعطيات التي توصل إليها استطلاع رأي الخبراء المغاربة في الموضوع أن نسبة مهمة ممن جـرى                 

والمعلنين  %) ٥٨( السياسية   ، والمجموعات %)٧٠(أخذ رأيهم يعتقدون أن الإعلام يخضع لتأثير الحكومة         

ذلك . وتعكس هذه النسب جانبا كبيرا من المعطيات التي جرى تجميعها أثناء إعداد هذا التقرير              %). ٨٢(

 هناك أكثر من مؤشر يبرز إلى أي مدى تمارس الدولة ضغوطات على وسائل الإعلام، وكيف تحضر                 أن

.تلك الضغوطات من خلال أكثر من وسيلة قبل تمارس ذلك من خلال سـجن الـصحافيين   فإذا كانت من  

ومنع الجرائد أو توقيعها، فقد طورت في مراحل تالية أساليب أخرى، أبرزها سلاح الحصار الاقتـصادي                

، قبل أن تصبح الغرامات المالية الباهضة أسلوبا آخر من الأساليب المستعملة            )التحكم في توزيع الإشهار   (

.في هذا المجال رفته هذه الضغوطات يكمن في أنها إذا كانت قد التصقت في الماضي لكن الجديد الذي ع 

. بالدولة، فقد أخذت في السنوات الأخيرة تتم أيضا من طرف جهات أخرى، دينية و سياسية و حتى مدنية  

  : وتقدم الوقائع التالية دليلا على ذلك 

مقاطعة تقوم بها بعض  ما يثار في الوسط الإعلامي المغربي من دعاية مضادة ودعوة إلى ال- 

  .٦٧التنظيمات الإسلامية ضد بعض الجرائد المعروفة بانتقادها لها

 الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها ضد بعض المؤسسات الإعلامية، كتلك التي نظمها سنة -

قناة ضد القناة الثانية احتجاجا على ما اعتبره تحيزا لهذه ال )حزب إسلامي( حزب العدالة والتنمية ٢٠٠٥

وبالمثل الوقفة التي نظمت في نفس السنة من طرف جمعيات مدنية، وإعلاميين حتى، ضد جريدة  .ضده

  . غضبا إلاهيا "تسونامي"الناطقة باسم هذا الحزب لنشرها مقالا يعتبر فيه صاحبه زلزال  »التجديد«

ينما واجهت ب٦٩ورسائل تهديدية  ٦٨ تلقي بعض المنشآت الإعلامية وإعلاميين لطرود ملغومة- 

  .٧٠عنيفة ضدهاأخرى تصريحات 

الذي أطلقه نشطاء مدنيون وسياسيون وإعلاميون، بعضهم قريب من  "نداء المواطنة" شكل -  

محيط الملك، واقعة أخرى تبرز كيف أصبح جزء من الرأي العام حاضرا في الضغوطات الممارسة ضد 

 "العهد الجديد"اه الصحافة التي تشوش على الصحافة، حيث وجه النداء نقدا صريحا ولاذعا ضد ما أسم

، قبل أن يتحول هذا النداء إلى جمعية قائمة الذات ركزت أرضيتها "الانتقال الديمقراطي"وتعرقل مسار 

                                                 
  67 الناس   صوت  '' وجريدة ''  المغربية   الأحداث  '' جريدة   أساسا

'' المغربية   الأحداث  '' بجريدة   الأمر   يتعلق 68  

  69 . الإسلاميين   بشدة   تنتقد ''  المغربية   الأحداث  '' بجريدة   مقالات   بيكت   الذي   لكحل   سعيد   وبالباحث   الثانية   بالقناة   الأمر   يتعلق 
 ماي لو كانوا يستهدفون ١٦ ماي، قد صرح أن منفذي أحداث ١٦كان محمد الفيزازي، أحد شيوخ تنظيم السلفية الجهادية المعتقلين بعد أحداث 70

   .قناة الثانيةوال'' الاتحاد الاشتراكي''حرية التعبير لفجروا جريدة 
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وكان أحد متزعمي هذا النداء، الذي سيصبح هو رئيس الجمعية، قد تحدث في  .التأسيسية على نفس الانتقاد

ات التي يمكن التفكير فيها من أجل مواجهة هذه الصحافة، مبرزا إياها إحدى تصريحاته عن بعض التقني

في إمكانية إرجاع تلك الجرائد عبر البريد إلى مقرها كشكل من أشكال الاحتجاج عليها ورفض ما تتناوله 

  . من مواضيع

في  ودائما في سياق هذا النوع من الضغوطات، يشكل لجوء أفراد إلى متابعة جرائد ظاهرة جديدة 

، فضلا ٧٢، وطبيعة المواضيع المستهدفة بها٧١فكثرة الدعاوى المقدمة، وطبيعة من يقدمون عليها .المغرب

كلها عناصر لم  )صحف مستقلة(عن الأحكام التي تصدر بعدها، ونوعية الصحف التي كانت هدفا لها 

لى استقلالية تترك مجالا للشك داخل الوسط الإعلامي في اندراجها ضمن الضغوطات التي تمارس ع

  . الصحف وحرية عملها

الأولى، تتعلق بالاحتجاجات التي دعت إليها تنظيمات  . ثمة واقعتان أخريان يمكن إضافتهما هنا- 

من أن الملك  "الصحيفة المغربية" ضد ما نشرته مجلة ٢٠٠٦سياسية ونقابية بمدينة ميسور في بداية سنة 

، مهددة باللجوء إلى مقاضاة المجلة "عاصمة الحمير"ة بـ الراحل الحسن الثاني كان ينعت تلك المدين

وهي . المذكورة، قبل أن يلجأ ممثل المدينة في البرلمان إلى طرح الموضوع في إطار سؤال شفوي

  . احتجاجات كان واضحا منها ممارسة الضغط على جريدة لثنيها عن القيام بعملها

ي المؤقت لقدماء المقاومة وجيش التحرير إلى  أما الواقعة الثانية، فتهم لجوء المجلس الوطن

حريم القصر «في الدعوى التي رفعت ضدها في قضية  "الأيام"التنصب كطرف مدني ضد أسبوعية 

  .الملكي

  

  الإعلام والاستمرارية الاقتصادية  ٢-٤-١
 

رارية، فإن وسائل   إذا تركنا جانبا وسائل الإعلام العمومي التي تمولها الدولة وتضمن لها بالتالي الاستم

الإعلام الأخرى، وخاصة الصحافة المكتوبة، تواجه في الوقت الراهن صعوبات جمة، وكثير منها مهدد 

الأول، يتعلق بانحصار مبيعات الصحف المغربية  :ويرجع ذلك إلى سببين .في كل لحظة وحين بالإغلاق

والثاني، يهم انحصار  .خة في اليوم ألف نس٦٠على العموم، حيث لا تتعدى مبيعات أكبر جريدة مغربية 

سوق الإشهار، وبصفة خاصة سوء توزيعه، وارتكاز هذا الأخير على اعتبارات سياسية أكثر من منطق 

ويظهر ذلك من خلال حضوره في الصحافة الناطقة بالفرنسية أكثر من الصحافة الناطقة   .السوق

ختياراتها أكثر من  تلك التي تعتمد خطا تحريريا بالعربية، وفي الصحف التي تهادن الدولة وتتجاوب مع ا

ويساعد على ذلك تحكم النافذين في الحكم في أغلب المؤسسات الاقتصادية، خاصة الكبرى منها،  .نقديا

                                                 
  71 . السلطة   من   قربهم   على   قرائن   تدل   بعضهم   وأشخاص   العدل   وزارة

'' الأيام  '' قضية   في ''  الملكي   القصر   حريم '' و ''  لوجورنال '' و   المرابط   علي   قضيتي   في   الصحراء 72  
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مما يجعل الإشهار سلاحا سياسيا في يدهم يستعملونه لمعاقبة المنابر الإعلامية التي يقدرون أنها تغرد 

  . خارج السرب

، المنجزة مؤخرا حول سوق الصحافة في ٧٣رقام التي توصلت إليها إحدى الدراسات وتعكس الأ

من المداخيل الإجمالية   %٨٠فهي تشير، مثلا، إلى أن نسبة الإشهار إذا كانت تمثل  .المغرب، هذا الواقع

ة، فإن ومن جهة ثاني .من الدخل الوطني الإجمالي  %٦،٠لبعض الجرائد، فإنها، من جهة، لا تتعدى نسبة 

، في حين تحتل الصحافة المكتوبة المرتبة )٢١%(حصة الأسد منها  تحصل عليها وسائل الإعلام الكبرى 

 بينما لا تحصل الصحافة ةالفرانكفونيومن جهة ثالثة، تستفيد منها الصحافة  .الثانية وراء التلفزيون

من   %٣٠توبة، سوى على من مجموع السحب في الصحافة المك  %٧٥الصادرة بالعربية، التي تحقق 

  .  الإشهارلمدا خي

وبحكم ما يثيره توزيع سوق الإشهار في المغرب من جدال، فقد كان هذا الموضوع نقطة في 

جدول أعمال المفاوضات التي جرت بين الوزارة الوصية على قطاع الإعلام والفيدرالية المغربية لناشري 

ومما نص عليه هذا الأخير هو أن  .الموقع بينهما "البرنامج­ اتفاق العقد"الصحف، قبل أن يتم تضمينه في 

تعمل وزارة الاتصال في إطار خطة عمل لتشجيع الإشهار في الصحافة المكتوبة من خلال المساعدة على 

تحصيل مستحقاتها المتعلقة بنشر الإعلانات الإدارية المترتبة على المؤسسات العمومية، ووضع آليات 

عة لأداء أثمنة الإعلانات الإدارية، ومراجعة أثمنتها في الصحافة المكتوبة، في اتجاه ناجعة وإجراءات سري

الرفع من قيمتها، فضلا عن السهر على تنظيم سوق الإشهار على مستوى الأثمنة، خاصة في الصحافة 

المكتوبة والسمعي البصري والمحافظة على حصة الصحافة المكتوبة في السوق، والحد من عمليات 

شهار العمومي المجاني أو بأثمنة منخفضة بالصحافة المكتوبة، والسهر على التوزيع العادل للإعلانات الإ

لكن ما يلاحظ هو أن هذه الإجراءات لاتزال مجرد حبر على ورق،  .الإدارية بين المقاولات الصحافية

  .جة المرجوةلم يقدم لحد الساعة النتي  )OJD( "مكتب التحقق من روجان الصحف"كما أن خلق 

وإذا كانت الصحف الحزبية في السابق تضمن توازنها المالي من خلال ما تقدمه لها الدولة من  

إعانات مالية، سواء تلك التي تحصل عليها من الوزارة الأولى في شكل غلاف مالي سنوي يندرج في 

لتي تقدمها لها وزارة إطار الدعم المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والصحافة الوطنية أو تلك ا

  . ، فإن الصحافة المستقلة ظلت محرومة من هذا الدعم٧٤الاتصال كتعويض عن مصاريف محددة

 حين كانت المناظرة الوطنية حول الإعلام ٢٠٠٥ ولم تتغير هذه الوضعية إلا انطلاقا من سنة 

لملك محمد السادس عن الرفع مناسبة لإطلاق مبادرتين في هذا الاتجاه، الأولى هي التي أعلن من خلالها ا

                                                 
  ٢٠٠٦73 .    نونبر   ٢٠   بتاريخ   الصادر   عددها   في ''  أنتليجان   أفريك   جون  '' مجلة   ، '' أحوالها   كل   في   الصحافة '':  أسراف   روبير

٪ من مصاريف أربعة خطوط للهاتف، ضمان الاشتراك المجاني في وكالة ٥٠٪ من ثمن الورق، ٢٥يتمثل هذا الدعم في تغطية مصاريف 74

 . الصحف الموزعة في الخارجالمغرب العربي للأنباء، النقل المجاني لكمية من 
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والثانية،  . مليون درهم٥ ألف درهم إلى ٢٠٠من الغلاف المالي المخصص لدعم الصحف من مليون و

، الذي سبقت الإشارة إليه، إذ بمقتضى هذا العقد أصبح بإمكان "البرنامج­ اتفاق العقد"هي التي مثلها توقيع 

ل على هذا الدعم إذا ما استجابت لدفتر تحملات معين، كل الصحف، بما فيها الصحافة المستقلة، أن تحص

يلزمها بأن تكون الجريدة أو المنشأة الصحافية في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل، وأن 

تكون خاضعة لقانون الشركات المغربي، وذات طابع إخباري عام وطني أو جهوي، وألا تتعدى المساحة 

جريدة كمعدل سنوي، وأن تكون موجهة للعموم، وأن توقع الاتفاقية الجماعية، المخصصة للإشهار نصف ال

، وأن تكون منتظمة )اليوميات(وثمانية صحافيين  )الأسبوعيات(وأن تشغل كحد أدنى ما بين خمسة 

  .الصدور وتنشر حسابات الاستغلال سنويا وكمية السحب في كل عدد

توزيع الدعم هو أنها، من جهة، لم تضع حدا   لكن ما يلاحظ على هذه المسطرة الجديدة ل

للوضعية الامتيازية التي تتمتع بها الصحافة الحزبية، حيث ظلت تستفيد من نوعين من الدعم، النوع الذي 

ومن جهة أخرى، لم تعتمد على  .يدخل في إطار دعم الأحزاب، والآخر الذي تستفيد منه كل الصحف

  .عهمستوى انتشار الصحف ومبيعاتها لتوزي

  أضف إلى ذلك أن أول تجربة لتوزيع الدعم في إطار هذه المعايير الجديدة أثارت هي الأخرى 

بعض الملاحظات، منها أن بعض هذه الصحف حصلت عليه دون أن تكون متوفرة على الشروط المطلوبة 

  .٧٦، في حين حصلت عليه صحف أخرى بالرغم من أنها في ملكية أجانب٧٥لذلك

  

  

  ة الشخصية للصحافيينالاستقلالي ٥-١
  

  التحكم في المحتوى  ١-٥-١
  

من المستجوبين يعتقدون أن الصحافيين  % ٥١تبرز المعطيات الواردة في استطلاع الرأي أن 

و إذا كانت هذه النسبة تكشف مدى ضعف الاستقلالية الشخصية . يتحكمون في مضمون ما يكتبونه

من هذه الناحية ما بين  ونيختلفن يالصحافي   شارة إليه هو أنللصحافيين في القيام بعملهم، فإن ما تجب الإ

و يختلفون، داخل هذا  .الصحافيين العاملين بالإعلام العمومي والصحافيين العاملين بالإعلام المكتوب

الأخير، ما بين من يعملون في الصحافة المستقلة ومن يعملون في الصحافة الحزبية أو القريبة من 

عادة ما يكون  )الصحافيون العاملون بالإعلام العمومي(سبة للنوع الأول من الصحافيين فبالن .الحكومة

                                                 
  آخر   معيار   على   بناء   الدعم   من   استفادت   ذلك   ومع   ، '' البرنامج   ٧٥  - العقد  '' اتفاق   يفرضها   التي   للشروط   خاضعة   غير   حزبية   بصحف   الأمر   يتعلق

التعددية   تشجيع   يهم   الاتصال   وزارة   وضعته    

  76   .  '' سوار   ماروك  '' مجموعة   صحف   خاصة   بصفة   هنا   المقصود
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ويوجد هؤلاء في وضعية أشبه بتلك التي  .تحكمهم في جدول أعمالهم وفي مواقفهم التحريرية محدودا نسبيا

لخروج منها يوجد عليها الموظف العمومي، حيث التراتبية الصارمة، وحيث نظام الدخول إلى المؤسسة وا

وكثير هم الصحافيون العاملون، سواء بالقناة الأولى أو بالقناة الثانية أو  .يتطلب توقيع لوائح الحضور

بوكالة المغرب العربي للأنباء، الذين كشفوا في مقابلات أجريت معهم أثناء إعداد هذا التقرير عن استيائهم 

  .من هذه الوضعية وتذمرهم منها

يرا لدى الصحافيين العاملين بالصحافة الحزبية، حيث لا تكون مواقفهم ولا يختلف الأمر كث 

التحريرية في الغالب نتاج ما يناقشونه في اجتماعات هيئة التحرير، وإنما ما تفرضه توجهات الحزب أو 

اختياراته، خصوصا إذا كان المشرفون على المسؤوليات بهذه الصحف بدون استثناء هم أعضاء بالمكاتب 

  . ٧٧ية أو باللجان المركزية للأحزاب المصدرة لتلك الجرائدالسياس

 ويختلف هذا الأمر كثيرا بالنسبة للصحافة المستقلة، حيث تترك غالبيتها هامشا كبيرا لتحركات 

صحافييها، سواء من حيث تنظيم عملهم أو من حيث طبيعة المواضيع التي يتناولونها، إذ يكفي في غالب 

تحرير، وأحيانا طرح الموضوع في اجتماع هيئة التحرير ومناقشته مع باقي الأحيان إخبار رئيس ال

أما من ناحية المواقف التحريرية لصحافيي هذا النوع من الإعلام، فتتسم عموما باستقلالية  .الصحافيين

تامة عن الاختيارات الرسمية، وعن تأثيرات جهات سياسية أخرى، بل إنها عادة ما تكون متعارضة معها 

  .ثير حفيظتهاوت

وداخل الصحافة المستقلة، هناك استثناءات تكون فيها الاستقلالية الشخصية للصحافي مقيدة نسبيا،  

إذ لاتزال تحضر في بعض هذه الصحف بعض رواسب الصحافة النضالية، أساسا بحكم الانتماء السابق أو 

سية وعملهم سابقا بمؤسساتها الحالي لبعض المشرفين عليها أو المبادرين بتأسيسها إلى أحزاب سيا

ففي بعض هذه الصحف، يمنع مثلا على الصحافيين إجراء استجوابات مع نشطاء من  .الإعلامية

أما في صحف أخرى، فنظرا لقربها من الدولة، فإن المواقف التحريرية لصحافييها  .التنظيمات الإسلامية

    .٧٨تتأثر بذلك كثيرا 

  

  حرية تنقل الصحافيين  ٢-٥-١
 
وليست هناك وقائع تفيد  . بشكل عام ليست هناك قيود تفرض على تحركات الصحافيين المغاربة 

وتمثل تشكيات الصحافي علي المرابط من المضايقات التي يتعرض لها أثناء قيامه بعمله الصحافي  .ذلك

دومان (ر فهذا الصحافي المغربي، الذي منعت ثلاث من جرائده من الصدو .استثناء أمام هذه القاعدة

وقضى أشهرا في السجن قبل أن يتم الحكم عليه بالمنع من  )ماغازين، دومان بالعربية ودومان بالفرنسية
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 سنوات، سبق له أن كشف لعدد من الصحف عن تسجيلات لرجال أمن ظلوا يترصدون ١٠الكتابة لمدة 

  .جنوب المغربيالإسبانية بعدد من مناطق ال "إلموندو"خطواته طيلة تنقله كمراسل ليومية 

  لكن عندما يتعلق الأمر بالصحافيين الأجانب، فكثيرة هي الوقائع المسجلة في السنوات الأخيرة، 

الفرنسية جان بيير توكوا سبق له أن  "لوموند"فصحافي يومية  .والتي تبرز تعرض هؤلاء لمضايقات

ابطا ذلك بتضايق ، ر٧٩ أنه ممنوع من الدخول إلى المغرب٢٠٠٦صرح لصحف مغربية خلال سنة 

 :السلطات المغربية من مقالاته التي يكتبها عن المغرب، وبصفة خاصة من كتابيه الممنوعين بهذا البلد

جلالة "، الذي قدم فيه تفاصيل عن الحياة الخاصة للملك والكيفية التي تحكم بها الملكية، و"آخر الملوك''

  .  الفرنسية-ث عن الوجه الخفي للعلاقات المغربية، الذي خصصه للحدي..."أدين لوالدكم بالكثير :الملك

 صحافيون فرنسيون آخرون تعرضوا كذلك لمضايقات في المغرب من ذلك الطرد الذي طال 

كلود جوفنيل مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية خلال السنوات الأخيرة بسبب قصاصة للوكالة تتناول 

تيال، رفقة فريق من القناة الفرنسية الثانية، التي قضايا حول المغرب، فضلا عما تعرض له جوزيف 

 )تازمامارت(يعمل بها، بينما كانوا يقومون بزيارة للمكان الذي احتضن واحدا من أشهر السجون السرية 

في نفس الإطار كان أكثر من صحافي إسباني قد اشتكى من .  على عهد الملك الراحل الحسن الثاني

 أثناء محاولتهم زيارة المناطق الصحراوية المتنازع حولها بين المغرب المضايقات التي يتعرضون لها

  .المدعومة من طرف الجزائر »البوليساريو''وجبهة 

  

  

 الصحافة والأحكام القضائية  ٣-٥-١
 

  تظل المتابعات القضائية التي تطال الصحف والأحكام التي تستتبعها أكثر ما يثير الجدل في 

 قضية متعلقة ٢٨ وحدها، عرضت على المحاكم المغربية ٢٠٠٥ففي سنة  .الوسط الصحافي المغربي

تلقائيا، وست أخرى عبارة عن شكايات مباشرة  )وزارة العدل(بالصحافة، ست منها حركتها النيابة العامة 

 قضية رفعها أشخاص على شكل شكايات إلى ١٦مرفوعة من طرف أشخاص إلى رئاسة المحكمة، و

مجموع هذه القضايا، تم الحكم في ثلاث منها بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة، ومن  .النيابة العامة

 قضية في طور البحث أمام ١٨وخمس قضايا بالغرامة فقط، في حين حفظت النيابة العامة شكايتين، لتظل 

  . ٨٠الضابطة القضائية
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 ٢٩رتكاب  صحافيا متهمين با٣٣، بلغ عدد الصحافيين المتابعين قضائيا ٢٠٠٤وخلال سنة 

أما باقي الحالات، فتتعلق بالتزوير وإهانة موظف أثناء ممارسته  . حالة السب والقذف٢٤تهم  .جنحة

   .٨١لمهامه ونشر معلومات مغلوطة

 ٤٩ قضية جنحية، توبع خلالها ٤٠ ، فشهدت الساحة الإعلامية ما يقارب ٢٠٠٣أما خلال سنة  

 عدم نشر حق الرد والنصب لق الباقي بمخالفاتتهم القذف والسب، فيما يتع  %٩٩منها  .صحافيا

  .٨٢روالتزوي

ففي  . لها وما يثير في هذه المحاكمات أكثر، ليس عددها في حد ذاته، وإنما طريقة معالجة القضاء

، أو التي تتعلق بالقذف والسب، ظلت "المقدسات"أكثر من قضية، سواء تلك التي تتعلق بالشؤون العامة 

فقد انسحب محامو بعض الصحف من جلسات المحاكمة  .ء في قفص الاتهاممصداقية ونزاهة القضا

  .٨٣احتجاجا على سيرها

ولم تكن هنـاك   .واحتج الصحافيون والنقابة الوطنية للصحافة حول الكيفية التي تتم بها تلك المحاكمات

جهـة  و"وحتى في قضية مجلـة   .قضية كانت الصحافة طرفا فيها صدر فيها حكم لصالح هذه الأخيرة

، التي كانت الاستثناء الوحيد على هذه القاعدة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبـل، لـم يكـن              "نظر

  الحكم منصفا لها بالكامل، إذ لم يصل مبلغ التعويض المحكوم به لصالحها حجم الخسارة التي 

ابات اعتبروا  ممن قدموا إج   % ٥٢ وقد أكد استطلاع الرأي هذه الحقيقة حين توصل إلى أن            .٨٤تكبدتها

  .أن الصحافيين يخضعون للمقاضاة الجنائية الاعتباطية

  

فهذا الأخير هو الذي يترأس  .  ويخضع القضاء والقضاة على حد سواء لسيطرة وزير العدل

النيابة العامة، التي تقوم بتحريك الدعاوى القضائية، كما يرأس، نيابة على الملك، المجلس الأعلى للقضاء، 

ولذلك، فإن استقلاليتهم ونزاهتهم هي أكثر ما  .دبير كل ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية للقضاةالذي يتولى ت

  .  يثير النقاش في هذه المحاكمات

تسمح لوزير "وهناك نصوص أخرى تجعل من جهاز العدالة رهينة للسلطة، أبرزها تلك التي 

،  ٨٥"تأديبي والمجلس الأعلى للقضاءالعدل بتوقيف القاضي حسب تقديره قبل أن يحيله على المجلس ال

 من المسطرة الجنائية، على صلاحية إصدار ٤٨وبإعداد لائحة الترقي للقضاة، والتوفر، حسب الفصل 
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أوامر إلى النيابة العامة للقيام بالمتابعات الجنائية وإعطائها أوامر وتوجيهات بأن ترفع إلى المحاكم أو 

  .التماساتالمحكمة المختصة ما يراه ملائما من 

  

 الحماية الجسدية والاقتصادية  ٤-٥-١
 

سواء في المراحل السابقة أو في المرحلة الحالية، لم تكن هناك اغتيالات في صفوف الصحافيين، 

 .إلا أن ذلك لا يعني انعدام وجود مضايقات في حق بعض هؤلاء .أو عمليات اختطاف أو أخذهم كرهائن

  .تفتيش وللمراقبة أو لمصادرة ممتلكاتهمففي مرات عدة كان صحافيون عرضة لل

وإذا كانت مثل هذه الممارسات لم تعد شائعة بشكل كبير في الوقت الحاضر، فإن بعض الحالات  

وتقدم حالة الصحافي علي المرابط، التي  .التي تم التصريح بها أظهرت استمرار بعض هذه المضايقات

 ٢٠٠٦لكنها ليست الوحيدة، فخلال شهر أبريل  . ذلكسبق التطرق إليها ضمن هذا التقرير، مثالا على

من مصادرة آلة التصوير منه من طرف بعض الحراس  "الوكالة الدولية للاتصال والصحافة"اشتكى  مدير 

الشخصيين للملك محمد السادس، بينما كان قد التقط صورة للملك واقفا بسيارته في أحد شوارع مدينة 

ة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير وسجلت النقاب .الدار البيضاء

نماذج أخرى من أساليب التضييق على حرية الصحافة، كان " ).٢٠٠٦ مارس ٣(المشار إليه سابقا 

أخطرها ما حصل لعدد من المراسلين، الذين تعرضوا للاعتداء أو التضييق سواء من طرف السلطات أو 

منتخبين أو أشخاص مجهولين قد يكونون من أصحاب مصالح أو مافيات محلية، دون أن يجدوا من طرف 

 لحريق، ٢٠٠٥, يونيو ٢٢الصادرة في ورزازات، ليلة  "هنا والآن''كما تعرض مقر مجلة  .حماية أمنية

ل ، حسب ما ورد في التقرير السنوي حو"بعدأن كان مديرها قد تم استدعاؤه من طرف الدرك الملكي

  .٢٠٠٦ ماي ٣حرية الصحافة الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتاريخ 

  

  

 منظمات المجتمع المدني وحماية الصحافيين ٥-٥-١
 

بالرغم من هشاشة النسيج الجمعوي المغربي، وضعف إمكانياته، واختراق الدولة لجزء منه،   

رك في الحكومة، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تجد وارتباط جزء آخر منه بالأحزاب السياسية التي تشا

وتقدم بعض المنظمات الحقوقية  .قضايا الانتهاكات المتعلقة بالصحافة صدى لها في أوساط المجتمع المدني

الموجودة في المغرب، خاصة منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، 

فليس هناك قضية كان صحافيون أو صحف متابعين فيها دون أن تصدر تلك  .نموذجا في هذا المجال

  .المنظمات بيانات تنديدية بالمضايقات التي تتعرض لها الصحف
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وفي بعض الأحيان، كانت تلك المنظمات مبادرة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في الشارع العام  

 فبراير ٢٣عية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ وتعد الوقفة التي دعت إليها الجم .للتنديد بالانتهاكات

وفي وقفات  .، مثالا حيا يمكن تقديمه في هذا المجال"الأيام" ، بتزامن مع انطلاق محاكمة أسبوعية ٢٠٠٦

ففي الوقفة التي دعت إليها مجلة  .احتجاجية أخرى كثيرا ما تصدر نشطاء حقوق الإنسان الواجهة فيها

 قاس في حقها في القضية التي جمعتها مع إحدى البرلمانيات، كان حضور ، بعد صدور حكم"تيل كيل''

ندوة صحافية بعد وقفة وزارة الداخلية  "لوجورنال"وكان الأمر كذلك حين نظمت مجلة أخرى  .هؤلاء لافتا

أمامها وبعد صدور الحكم في حقها في قضية تقرير المركز الأوربي للاستعلامات والأمن حول  جبهة 

بل إن في هذه القضية الأخيرة أقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في أول مبادرة من  .اريوالبوليس

نوعها، على تقديم شكاية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تتعلق بالطريقة التي تعامل بها الإعلام 

  . ةالعمومي، وخاصة القناة الثانية، مع تنظيم الوقفة أمام المجلة المذكور

 في ٢٠٠٠الممنوعتين نهاية سنة  "الصحيفة الجديدة"و "لوجورنال" ولما دخل مدير أسبوعيتي 

إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم الترخيص له بإصدار عناوين أخرى، كان إعلان بعض النشطاء 

  .الحقوقيين عن استعدادهم للدخول في إضراب عن الطعام بجانبه أمرا لافتا

زر الذي تلقاه الصحف التي تتعرض للتضييق على المجتمع المدني بمعناه الضيق، ولا يقتصر التآ  

فقد ظلت تنظيمات اليسار غير المشارك في الحكومة  .بل إن مفهوم هذا الأخير يتسع ليشمل هيئات أخرى

ولم يقف عملها في هذا المجال عند حدود إصدار البلاغات التضامنية، بل  .عموما بجانب هذه الصحف

  . ت في أكثر من مرة على الحضور في المناسبات الاحتجاجية التي كانت تنظمحرص

الحزب الاشتراكي "وفي أحدث الوقائع المسجلة في هذا المجال، كانت مشاركة برلمانيين وقادة من 

المؤتمر الوطني "و "النهج الديمقراطي"، و"الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"وآخرين من أحزاب " الموحد

.  "لوجورنال إيبدومادير"لافتا، وتكرر نفس الأمر في ندوة صحافية نظمتها  "تيل كيل"في وقفة  "ديالاتحا

الصحيفة "وبالمثل، تشكل الاحتجاجات التي باشرتها تنظيمات محلية بمدينة ميسور للوقوف بجانب مجلة 

 ممارستها عليها، ،  جراء ضغوطات حاولت تنظيمات أخرى تابعة لأحزاب مشاركة في الحكومة"المغربية

وفقا لما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل، حالة فريدة للدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني لحماية 

  . حرية الصحافة

، والحقوقي خاصة، بجانب قضايا الصحافة "المجتمع المدني" وبحكم هذا التأثير الذي خلقه وقوف 

مل الصحافي، فقد سعت الدولة إلى خلق مجتمع مدني خاص والصحافيين، والحماية التي يوفرها ذلك للع

ويتمثل ذلك في لجوء عضو بمنظمة حقوقية،  .بها يضع محاولة كبح جماح الصحافة في صلب اهماماته

مؤسسة بالمناطق الصحراوية، إلى تقديم دعوى قضائية ضد الصحافي علي المرابط لأنه صرح في 

استجواب له مع أسبوعية مغربية، أن من يتواجدون في مخيمات تندوف لاجئون ليسوا محتجزين من 

وكان الصحافي المذكور ينطلق  . يردد ذلكطرف جبهة البوليساريو، كما ظل الخطاب الرسمي المغربي
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حيث كان قد عاد لتوه منها، بعد أن أجرى  .في حكمه هذا من معاينته لأوضاع هؤلاء داخل المخيمات

، "منظمة حقوقية"لتتحول بذلك  .الإسبانية مع زعيم الجبهة محمد عبد العزيز "إلموندو''استجوابا لفائدة 

  . منظمة للدفاع عن الحرية إلى منظمة لقمعهاوعلى عكس ما يقتضي ذلك عملها، من 

، الذي سبقت الإشارة إليه ضمن هذا التقرير، وبعده "نداء المواطنة" وتمثل الطريقة التي تشكل بها 

الجمعية التي تحمل نفس الاسم، مع ما صاحبه من مواقف ضد الصحافة، دليلا آخر على الدور الذي يراد 

  . يتعلق الأمر بالحرية عامة وحرية الصحافة خاصةللمجتمع المدني أن يلعبه عندما 

  

  

  

  النزاهة-٢

  أخلاقيات المهنة   ١-٢

   

  ثمة سؤال أساسي تطرحه اليوم الممارسة الصحافية في المغرب هو ذلك الذي يتعلق بالمدى 

 كانت الذي يمكن من خلاله التوفيق بين احترام أخلاقيات المهنة واحترام مبدأ حرية العمل الصحافي؟ فإذا

، مبدأ أساسيا وحرية الصحافة هي  ٨٦الحرية، كما يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

أي كيف تمارس هذه . التجسيد الحقيقي والفعلي والواقعي لمبدأ حرية التعبير، فإن المسؤولية تبقى مطروحة

قانوني خاص بأخلاقيات المهنة إلى الحرية بمسؤولية؟ وبالانطلاق من هذا السؤال، وفي ظل غياب نص 

فانطلاقا  .حدود منتصف التسعينيات، حاولت النقابة المذكورة أن تبلور بعض الاجتهادات في هذه المسألة

بادرت إلى إنشاء لجنة آداب المهنة التي تضم شخصيات "، ١٩٩٣من جمعها  العام الثاني المنعقد سنة 

وسعيا  .٨٧"يثاق الشرف الذي اعتمدته النقابة منذ ذلك التاريخإعلامية وازنة مهمتها السهر على إعمال م

نحو تعزيز مكانة الصحافة وحفاظا على كرامتها، ضمنت النقابة بطاقة العضوية نص الميثاق، للتعريف به 

  .٨٨وبالتالي، أصبح الانتماء إليها موجبا لاحترام هذا الميثاق  .وتأكيد التزام العضو المنخرط باحترامه

 مناسبة لطرح النقاش حول ١٩٩٣المناظرة الوطنية حول الإعلام والاتصال سنة   وكانت 

، والذي ١٩٩٦عقب الجمع العام الوطني الثالث للنقابة المنعقد سنة "و .موضوع الضوابط الأخلاقية للمهنة

جعل من احترام أخلاق المهنة وتحسين أوضاع الصحافيين شرطا للنهوض بالمهنة، أنشأت النقابة لجنة 
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خاصة تعنى بأخلاقيات المهنة مهمتها دراسة السيل غير المنقطع من الشكاوى والتظلمات من الممارسات 

 . ٨٩"المخلة بشرف المهنة

، تطورا في المسار الذي اتخذه النقاش حول هذا ١٩٩٥ ومثل سن قانون الصحافي المهني سنة  

لصحافة مهمة ضبط المبادئ التي يجب تتولى لجنة بطاقة ا''الموضوع إذ نص في مادته السابعة على أن 

، قبل أن تعمل وزارة الاتصال بعد ذلك على تفعيل مقتضيات هذا "أن ترتكز عليها آداب وأخلاقيات المهنة

، ٢٠٠٠النص من خلال فتح نقاش مع النقابة المعنية به، ليتوج ذلك بتنظيم يوم دراسي مشترك سنة 

من هذا القانون، منطلقة في ذلك من أن  )المادة السابعة(ورة طالبت من خلاله النقابة بحذف المادة المذك

 . إعداد ميثاق أخلاقيات وضوابط مهنة الصحافة يجب أن يكون شأن المهنيين

التابعة  "بطاقة الصحافة'' وكانت النقابة، من خلال هذا الموقف، تتخوف من أن يؤدي تخويل لجنة 

استغلال ذلك في اتجاه الحد من حرية الصحافة أو التعامل للوزارة الوصية مهمة إعداد هذه الضوابط إلى 

 .مع تلك الضوابط بالمنطق الذي يجعل منها بمثابة كلام حق يراد به باطل

ورشة التفكير الأولى ''وقد حصل تحول آخر في مضمار النقاش حول أخلاقيات المهنة بانعقاد 

بة بتعاون مع مؤسسة فريديريك إيبرت ، التي نظمتها النقا"حول أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب

فانطلاقا من التوصيات التي خرجت بها هذه الورشة، تم إعداد النص النهائي الخاص بإحداث  .الألمانية

، التي تتألف من صحافيين وناشرين وممثلين عن "الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير"

 . ، علاوة على إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة٩٠ حقوقية معروفةالمجتمع المدني، وترأستها شخصية

 على ضرورة أن ٢٠٠٢وفي تطور آخر في هذا المجال، نص قانون الصحافة المعدل سنة  

 .  تمارس حرية الصحافة في إطار أخلاقيات المهنة وأن تنقل وسائل الإعلام الأخبار بصدق وأمانة

الاتفاقية الجماعية الإطار للصحافيين "تمثل في وكان أخر تطور حصل في هذا الموضوع، ي

التي نصت على أن عدم احترام الصحافي لأخلاقيات المهنة، خاصة المشاركة في عمليات  "المهنيين

الارتشاء أو رفض تنفيذ المهام التي تدخل بطبيعتها ضمن اختصاصاته، تعد بمثابة أخطاء جسيمة يعاقب 

بتبني مواثيق شرف أو نصوص في أخلاقيات المهنة، مصادق عليها عليها، ملزمة المقاولات الصحافية 

  .  من طرف المنظمات المهنية
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  الاحتراف الصحافي  ١-١-٢
  

 تحصر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أخلاقيات مهنة الصحافة في تسعة مبادئ أساسية تحددها 

  :كالتالي

  المبادئ الكونية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، يستمد الصحافي مقومات شرف المهنة من  ­ ١  

يلتزم البحث عن الحقائق وإعلام الرأي العام بها، بصدق وأمانة احتراما لحق المواطن في  ­ ٢ 

  الإعلام،  

  يتعهد باحترام مصادر الأخبار التي يستقيها، وبعدم السطو على الأخبار والمقالات،  ­ ٣

   .الصحافي والإشهاريخلط بين العمل يمتنع عن ال­  ٤ 

  يتجنب القذف والتجريح في الأشخاص،  ­ ٥ 

  يحترم تعدد الآراء،  ­ ٦ 

  يرفض أي تدخل مهني وأي إغراء يخل بأخلاقيات المهنة،  ­ ٧ 

يتضامن مع زملائه ويؤازرهم في حالات المتابعة والملاحقة الناشئة عن ممارسة المهنة  ­ ٨ 

  بشرف، 

  . في ضد كل أشكال الاستغلال والتدليسيدافع عن كرامة الصحا ­ ٩ 

 وإذا كانت بعض الصحف، وبعض الصحافيين، يحرصون ما أمكن على الاجتهاد في احترام هذه 

، "الصحف الصفراء"وقد كانت  .القواعد والدفاع عليها، فإن صحفا وصحافيين آخرين كثيرا ما يتجاهلونها

زات المسجلة على هذا المستوى إلا أنها ليست وحدها، إذ كما كانت تسمى في السابق، الأكثر اتهاما بالتجاو

  .في ممارسات من هذا القبيل "محترمة"تسقط أحيانا صحف 

  وفي هذا الصدد، تقدم التقارير السنوية، التي تعدها النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول 

القرصنة "لنوع، بدءا بـ أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، نماذج كثيرة عن ممارسات من هذا ا

وعدم ذكر المصدر، والإشاعة وعدم احترام الحق في الرد، والقذف والشتم والتشهير بالأعراض، 

والتضليل وممارسة الابتزاز وقبول الرشاوى، والخلط بين الخبر والإشهار، وتصفية الحسابات الشخصية 

  . ٩١"بين ممارسي المهنة أنفسهم وبين هؤلاء وآخرين

الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية "ربة لجنة أخلاقيات المهنة، السابقة عن  وتبرز تج

، ارتباط معظم الشكاوى التي توصلت بها بصحافيين وبعدم احترام مصادر الأخبار والسطو على "التعبير

 التجربة، وتظهر نفس .٩٢مقالات وأخبار الغير، وتبني مقالات من لدن صحافيين قاموا فقط بترجمتها

                                                 
  91   . ذكره   سبق   مرجع   ، '' رببالمغ   الصحافة   مهنة   أخلاقيات   عن '':  المحافظ   جمال

  92 . المرجع   نفس

 49 



 
 

، كيف أن الصحافيين المصورين ٩٣بحسب الدراسة التي أعدها عضو بالمكتب الوطني للنقابة المذكورة

يظلون الفئة المهنية الأكثر تضررا، حيث يطال جهدهم الكتمان والتستر ولا تحفظ لهم حقوقهم الأدبية 

  .والفنية في غالب الأحيان

شاعة تظل حاضرة بقوة داخل الوسط المهني، ولا وعلاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن الإ 

، بل تتعداها لتطال الصحافة التي من المفروض أن تتصدى لمثل هذه "صحافة الرصيف"تمس فقط 

فبعضها  .الصحافة الصفراء تقدم نموذجا خاصا لانهيار السلوك الأخلاقي"الممارسات، مؤكدة على أن 

ة وهمية وتارة أخرى جانبية، في حين انشغل بعضها تخصص في الابتزاز السياسي وفتح معارك، تار

الآخر بقضايا الجريمة والتشهير بأعراض المواطنين، نساء ورجالا وأطفالا، معززة ما تنشره بالصور 

  .  "الملونة

ومن بين الحالات التي تقول الدراسة إن النقابة تتوفر على نماذج منها، هناك التمييز العرقي 

كما حصل في قضية الفنان . (ركيب المخدوم لبعض التصريحات والاستجوابات ، وكذلك الت٩٤والعنصري

  ...ووضع عناوين لا علاقة لها بالمضمون والارتشاء ).عمر السيد التي سبقت الإشارة إليها

ويعد ما  .ويمكن أن نضيف إلى ذلك استغلال أوضاع معينة لأخذ اعترافات من بعض الأشخاص

فبينما كان معتقلون  . بإحدى السجون مثالا ساطعا على ذلك٢٠٠٥ل سنة قامت به  القناة الثانية خلا

صحراويون يخوضون إضرابا عن الطعام لجأ فريق صحافي من هذه القناة، باتفاق مع إدارة السجن، إلى 

وبالفعل بثت القناة  .وضع كاميرا خفية داخل السجن حتى لا يعرف  السجناء أن كلامهم يتم تسجيله

وكان الغرض  . داخل السجن متضمنا لتصريحات تم التحايل لانتزاعها من هؤلاء السجناءروبورتاجا من

وتعد هذه  .من ذلك هو إبراز أن ما يدعيه المضربون حول خوضهم لإضراب عن الطعام ليس صحيحا

الممارسة ليست فقط انتهاكا صارخا لأخلاقيات المهنة وإنما للقانون المغربي الذي يمنع نشر صور 

  . اء بدون إذنهمللسجن

  

  محاربة الفساد٢-١-٢
 

إلا أن القـانون   .  لا يتضمن قانون الصحافة أي نص يتعلق بمحاربة الرشوة في الوسـط الـصحافي  

الاتفاقيـة الجماعيـة الإطـار للـصحافيين        "الجنائي، المطبق في هذه الحالة، يعتبرها جريمة، كما أن          

بمثابـة أخطـاء جـسيمة     )خاصة عمليات الارتشاء(جعلت من عدم احترام هذه الأخلاقيات  "المهنيين

وتعد هذه الممارسة شائعة في الوسط الصحافي، ويتم الحديث عنها بقوة           .  )١٤الفصل  (موجبة للعقاب   
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 وقد كشف استطلاع الرأي هذا الواقع  .خاصة في الصحافة الرياضية وفي صفوف المراسلين المحليين

وتتخذ . الرشاوى/الصحافيين ميالون إلى قبول الخدمات    ممن جرى استجوابهم بأن      % ٥٢حيث أجاب   

وأحيانـا   .فأحيانا  تتم بشكل مباشر، من خلال مبلغ من المال يقدم لهـؤلاء  .عدة أشكالهذه الممارسة 

أخرى تكون عبارة عن خدمات تقدم لبعض الصحافيين، كتشغيل أقارب، أو تقديم تـسهيلات خاصـة                

  ... بالسكن أو بقضاء العطل

ان أصعب ما في هذه العملية هو إثباتها، لأنها عادة ماتتم في سرية تامة بين الراشي  وإذا ك

 ، نشرت ٢٠٠٢ففي سنة  .والمرتشي، فإن ذلك لم يمنع وجود حالات خرجت من دائرة السر إلى العلن

 أكثر من صحيفة مغربية قائمة بأسماء مراسلي صحف بمدينة الجديدة عمدت السلطات المحلية إلى تقديم

وكانت تلك القائمة قد أعدت من طرف فرع الجمعية المغربية لحملة  ).تشغيل أقاربهم(خدمات لهم 

الشهادات المعطلين تقديرا منه أن أعضاءه هم الأولى بتلك المناصب، دون أن يتم إعمال القانون لمواجهة 

إلى دائرة الصحافة هذه الممارسة، ولا قامت المؤسسات الإعلامية التي تشغل هؤلاء، وبعضها ينتمي 

  . المستقلة، بتوقيفهم

تحقيقا يتعلق برشاوى كانت تقدمها التعاضدية   ٩٥ ، نشرت إحدى الأسبوعيات٢٠٠٥ وفي سنة 

تثبت تلقيه ٩٦العامة للموظفين إلى بعض الصحافيين وردت فيه وثيقة تحمل توقيع صحافي بإحدى اليوميات

  . ينتمي إليها الصحافي إلى طرده من العمللكن في هذه الحالة لجأت المؤسسة التي  .لرشاوى

 وهناك حالات أخرى، اشتكى فيها صحافيون، بأكثر من منبر صحافي تعرضهم لمحاولات 

محمود عرشان، البرلماني والأمين العام لحزب الحركة ٩٧فقد اتهم صحافي بإحدى الأسبوعيات .إرشائه

سبوعية، كانت صحافية أخرى قد أدلت بشهادتها ومن نفس الأ .الاجتماعية الديمقراطية، بمحاولة ارتشائه

بتعرضه لمحاولة إرشاء من لدن رجال ٩٩وبأسبوعية أخرى، صرح صحافي آخر .٩٨حول محاولة لإرشائها

 .١٠٠أعمال وعضو بحزب سياسي كان مرشحا لرئاسة مجلس مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط

ضد محمد المنصوري وزير  ١٠١لى بها أحد الصحافيينوكانت آخر شهادة يتم تقديمها حتى الآن هي التي أد

  .التشغيل والشؤون الاجتماعية والعضو القيادي بحزب الحركة الشعبية

ويضاف إلى ذلك ما كان شائعا في المراحل السابقة من أن وزير الداخلية السابق كان في بعض  

 .فيينالمناسبات يقدم هدايا  إلى المسؤولين ببعض الصحف من الصحف وإلى صحا
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  التمييز في توظيف الصحافيين٣-١-٢
   

، ولا يقيم أي )١٣الفصل (  يعطي الدستور الحق في الشغل إلى جميع المغاربة بدون استثناء 

لا يجعل  )٨الفصل (وإذا كان أحد فصوله  .تمييز في هذا المجال، إن على أساس الجنس أو الدين أو اللون

وق السياسية، فقد ظلت تنظيمات نسائية ومدنية وسياسية تطالب المرأة متساوية مع الرجل إلا في الحق

أما على مستوى الممارسة،  .بتعديل هذا الفصل في الاتجاه الذي يجعله مساويا للجنسين في جميع الحقوق

وإذا  .فلا تسجل ممارسات تمييزية من هذا النوع، إذ توجد المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في هذا الميدان

يقل بكثير عن عدد الصحافيين، فإن ذلك لا  ) صحافية٤٦٨(الصحافييات الممارسات لهذه المهنة كان عدد 

يعود إلى وجود اعتبارات تمييزية في انتقاء المؤسسات الإعلامية للصحافيين، وإنما قد يكون ذلك راجعا 

ة ما بين الإعلام ويختلف حضور النساء في هذه المهن .بالأساس إلى ضعف إقبال النساء على هذه المهنة

المكتوب والإعلام السمعي البصري، إذ غالبا ما يكون حضور هن في هذا النوع الأخير من الإعلام أكثر 

  .من النوع الأول

  

   اختيار الصحافيين وترقيتهم٤-١-٢

    

  لا توجد أنظمة خاصة تحدد المعايير التي يجب أن يتم الارتكاز عليها في انتقاء الصحافيين 

ويبرز تتبع الكيفيات التي يجري من  .ويخضع هذا الأمر إلى تقدير المنشآت الإعلامية نفسها .مواختياره

  .خلالها انتقاء الصحافيين في العديد من المنشآت الصحافية تبلور بعض المعايير الخاصة بهذا الانتقاء

لك، بنسبة   ففي بعض هذه المنشآت، تحضر معايير التكوين، أي التخرج من المعاهد الخاصة بذ

ولكن في منشآت أخرى، تحضر معايير أخرى، منها العلاقات الخاصة، وأحيانا العائلية، والانتماء  .مهمة

وفي أحيان  .إلى الحزب بالنسبة للصحف الحزبية، وكذا السعي نحو توفير مناصب شغل لعاطلين عن عمل

ملية، وفي بعض التجارب أخرى، يكون الحرص على انتقاء طاقات شابة مبتدئة محددا في هذه الع

وفي السنوات الأخيرة، أخذت بعض  .الصحافية يكون حضور هاجس عدم منح أجور باهضة محددا

  .المنشآت الإعلامية تحرص على تنظيم مباريات خاصة بانتقاء الصحافيين

وتختلف درجة الاعتماد على هذا المعيار أو ذاك في انتقاء الصحافيين بحسب ما إذا كانت المنشأة 

ففي الحالة الأولى من المنشآت، عادة ما تتحكم الاعتبارات السياسية . الإعلامية حكومية أو خاصة

وهذه الخلاصة هي نفسها التي توصل إليها استطلاع الرأي . على حساب معايير الكفاءة والتخصص

ن من المستجوبين يعتقدون بحضور هذا العامل في من يجري اختيارهم م % ٦٣حين أبرز كيف أن 

أما في المقاولات الخاصة، وإن كانت الاعتبارات السياسية موجودة فإنها تبقى محدودة، . الصحافيين
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من المستجوبين يؤكدون أن المنشآت الخاصة  % ٥٩كما يؤكد استطلاع الرأي ذلك حين أشار إلى أن 

لصحافيين في وبحكم خضوع ا لا تهتم بالاعتبارات السياسية في اختيار الصحافيين العاملين بها، 

عملهم إزاء المقاولات الصحافية إلى مقتضيات قانون الشغل، فإن ما ينص عليه هذا القانون في ما 

وفي الممارسة، كثيرا ما ظلت هذه المقتضيات  .يخص هذه النقطة يظل هو المطبق من الناحية النظرية

طالبة المقاولات الصحافية وقد دأبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على م .مجرد حبر على ورق

باعتماد اتفاقية جماعية تحدد إطارا لتنظيم علاقات الشغل بين المقاولات الصحافية والصحافيين 

وظلت جهود النقابة مستمرة في هذا  .المهنيين، إلا أنها كانت تواجه باعتراض بعض أرباب المقاولات

 بينها وبين الفيدرالية المغربية لناشري  توقيع هذه الاتفاقية٢٠٠٥المجال قبل أن تثمر في نهاية 

  .الصحف، تحت إشراف وزارة الاتصال، وإن كانت معظم المقاولات الصحافية لم توقعها بعد

  وتفرض هذه الاتفاقية، بخصوص موضوع الترقي، على كل مقاولة صحافية إعداد جدول ترتيبي 

ويحدد  . بالترقي داخل سلاليم المقاولةخاص بالصحافيين المهنيين، بحسب حاجياتها ومستخدميها، يسمح

ترتيب الصحافيين حسب معايير موضوعية محددة سلفا، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص التكوين 

الأساسي والكفاءة المهنية المكتسبة والمردودية والتجربة المهنية والتشبع بثقافة وقيم ومصالح المقاولة 

تفاقية، مكافأة وفق تقويم موضوعي للالتزام المهني والفعالية ويمثل هذا الترقي، بحسب الا .والأقدمية

وتشير الاتفاقية إلى ضرورة إحداث لجنة ثنائية   .والمردودية والاستحقاق ومؤهلات الصحافي المهنية

 ، تضم ممثلين عن كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ٢٠٠٦مشتركة في أجل أقصاه دجنبر 

ة لناشري الصحف، تتولى إعداد الخطوط العريضة لشبكة مرجعية عادلة تحدد مختلف والفيدرالية المغربي

الأطر المهنية الخاصة للصحافيين ولسلم الترقية بالاستحقاق والمعايير الخاضعة لها التي يجب اعتمادها 

  .  من لدن جميع المقاولات الصحافية العضوة بالفيدرالية المذكورة

  

  تنوع الإعلام  ٢-٢  

  تنوع الملكية  ١-٢-٢
  

 حكرا على الدولة ، تبقى ٢٠٠٦  باستثناء الإعلام السمعي البصري الذي ظل إلى حدود سنة 

أما القطاع  .كما أن له قنواته وإذاعاته له أيضا صحفه )الدولة(فالقطاع العام  .ملكية وسائل الإعلام متعددة

لك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وإلى جانبهما تم .الخاص، فيحضر بقوة في الصحافة المكتوبة

ويتجه هذا القطاع نحو تعددية أكبر بموازاة دخول قرار تحرير  .وبعض الجمعيات، صحفا خاصة بها

  .قطاع السمعي البصري حيز التطبيق، وفقا لما سبق توضيحه بتفصيل في جوانب أخرى من هذا التقرير
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   إعلام تعددي  ٢-٢-٢
 

ى الصحافة المغربية أنها صحافة الرأي والتعليق أكثر منها صحافة الخبر   عادة ما يلاحظ عل

وتعد هذه المسألة من رواسب استمرار الصحافة المناضلة في الحياة الصحافية  .والتحري والتحقيق

لكن ذلك لا يمنع من وجود صحافة متنوعة تحضر فيها مختلف الأجناس  .المغربية في الوقت الحاضر

وإذا كان هامش الحرية المتروك للصحافي في الإعلام العمومي، فضلا عن ضعف .  وفةالصحافية المعر

التكوين، لم يكن يساعد على ضمان حضور كل هذه الأجناس، فقد طورت بعض القنوات الإعلامية 

، على وجه الخصوص، تنجز تحقيقات مهمة، "القناة الثانية''ففي  .العمومية عملها في هذا المجال

أو  "الزاوية الكبرى''ويكفي مثلا الإشارة، هنا، إلى العمل الذي يقوم به برنامج .  تامة أحياناوباحترافية

  .أما في الصحافة المكتوبة فقد تم قطع أشواط مهمة في هذا المضمار... "مختفون"أو  "تحقيق"برنامج 

 .اء المختلفة  ويحضر التعدد في الإعلام المغربي أيضا من خلال الحرص على الانفتاح على الآر

إذ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تظل بعض الآراء مغيبة،  .لكن ذلك يتم بدرجة أقل في الإعلام العمومي

خاصة منها تلك التي تتبنى اختيارات معارضة للتوجهات الرسمية، بل إن أشخاصا بعينهم يطالهم سيف 

ئل الإعلام العمومي الأخرى، بتجاوزها وتتميز الإذاعة المغربية، مقارنة بباقي وسا .المنع غير المعلن

ولا يعرف ما  .بشكل كبير للاعتراضات التي كانت قائمة من قبل اتجاه آراء معينة واتجاه أشخاص معينين

إذا كان ذلك يعود إلى محدودية التأثير الذي أضحى للإذاعة في تكييف الرأي العام، قياسا بالتأثير الذي 

ونظرا للنقاش الذي ظل يثيره هذا الموضوع في الحقل الإعلامي .  خرىيمارسه التلفزيون، أم لأسباب أ

المغربي، فقد حرص القانون الانتخابي على فرض احترام تعددية للآراء لحظة الانتخابات، حيث خصص 

لكن على هذا المستوى  .حصصا زمنية لتدخلات الأحزاب السياسية للدعاية لبرامجها الانتخابية ولمرشحيها

القانون قاصرا على ضمان حضور كل الآراء، حيث استثنى  الأحزاب التي تقاطع الانتخابات أيضا، ظل 

  .من ممارسة هذا الحق

  وقد عزز توجه الانفتاح على مختلف الآراء الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي 

ددية التعبير عن تيارات الفكر السهر على التقيد بتع''البصري، حين جعل من المهام التي أنيطت بهذه الهيأة 

والرأي، ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطــاع الخاص أو القطاع العام للاتصال 

  . )٣المادة ( "السمعي البصــري

 وتتجه الهيأة المذكورة إلى تقوية اختيار التعددية أكثر من خلال ما تحضره في الوقت الحاضر 

لواجب اعتمادها لضمان مشاركة الأحزاب السياسية في برامج وسائل الإعلام بخصوص المقاييس ا

  .العمومي خلال المناسبات العادية
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فباستثناء  .وتحضر تعددية الآراء بقوة أساسا في الصحافة المكتوبة التابعة كليا للقطاع الخاص 

، فإن باقي الصحف ١٠٢اصحف قليلة يحدد خطها التحريري بعض الآراء التي لا ينبغي الانفتاح عليه

  .  تحضر فيها على العموم كل الآراء والتعبيرات السياسية والفكرية الموجودة في المغرب

  

  الإعلام ومستوى الانتشار ٣-٢-٢
 

  تؤكد العديد من المعطيات أن مستوى انتشار وسائل الإعلام في تزايد مستمر، إلى الدرجة التي 

، ظلت منذ "الترانزيستور"فأجهزة  .الشرائح الاجتماعيةأصبحت تصل إلى مختلف المناطق ومختلف 

والتلفزيون،  .سنوات عديدة في متناول جميع البيوت المغربية، ساعد في ذلك الانخفاض المتزايد لأثمنتها

إذ حسب  .الذي انطلق بثه في المغرب منذ نهاية الخمسينيات، أخذ ينتشر أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة

من التراب المغربي، أما القناة الثانية   %٩٨اولة، فإن الإذاعة والتلفزة المغربية تغطي المعطيات المتد

  .١٠٣%٩٠فتصل نسبة تغطيتها إلى 

  ولا توجد أسرة مغربية في الوسط الحضري لا تملك جهازا للتلفزيون، وحتى في العالم القروي 

هربائية في هذه المناطق يعيق نسبيا وإذا كان ضعف الشبكة الك .أصبح انتشار هذا الجهاز ينتشر بقوة

  . استعمال هذا الجهاز، فإن التزايد المطرد لكهربة العالم القروي أدى إلى تجاوز هذا العائق

 وساهم انخفاض أثمنة هذه الأجهزة، وبصفة خاصة انتشار ظاهرة المواد المهربة، في تزايد 

 المناطق المغربية، بما فيها الهامشية، الانتشار وأكثر ما يثير المتجول في مختلف .الإقبال على التلفزيون

الواسع لأجهزة الصحون اللاقطة، مما يعني أن الانفتاح على ما يوفره التلفزيون الرقمي أصبح كبيرا في 

المتاحة في المغرب، حيث يغيب أي قانون  ١٠٤"حرية الولوج إلى الأسماء"ويشجع على ذلك أكثر . المغرب

  . جنبية في هذا البلد ويحد من حريتهاينظم التقاط القنوات الأ

 .القطرية بقوة لدى مشاهدي التلفزيون المغاربة »الجزيرة« وتحضر متابعة البرامج التي تبثها قناة 

كيف تتمتع هذه القناة ١٠٥فقد أظهرت أول دراسة من نوعها تتم حول نسب مشاهدة المغاربة للتلفزيون

ذ احتلت الرتبة الثالثة بعد القناتين الوحيدتين الموجودتين بحضور قوي في اهتمامات المشاهد المغربي، إ

  .)القناة الأولى والقناة الثانية(في المغرب حتى وقت إجراء تلك الدراسة 

                                                 
  102 . الإسلامية   التنظيمات   لبعض   الكلمة   تعطي   لا   جرائد   إلى   قبل   من   الإشارة   سبقت   لقد

التقرير   هذا   إعداد   خلال   معه   مقابلتنا   في   البصري،   السمعي   للاتصال   الأعلى   المجلس   رئيس   الغزالي،   أحمد   بها   أدلى   إحصائيات   103  

   . التقرير   هذا   تهييئ   أثناء   معنا   استجوابه   في   البصري،   السمعي   للاتصال   الأعلى   المجلس   رئيس   الغزالي،   أحمد   السيد   ذلك   عن   عبر   ما   حسب104 
  اجتماعية   فئات   ومن   سنوات،   ٦   أعمارهم   تتجاوز   شخصا   ٤٨٢٠   من   عينة   وهمت .  للإشهار   المستقلة   المصلحة   طرف   من   الدراسة   هذه   أجريت105

   مختلفة 
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  لكن إذا كان حجم الاستهلاك في مجال الإعلام السمعي البصري مهما في المغرب، فإنه لا 

المتلقي "رك والمعارف، كما لا يعبر عن قوة حضور يعكس بالضرورة ارتفاع نسبة الاستفادة وتنمية المدا

  .  بكل ما يعنيه ذلك من حضور المتابعة النقدية، الواعية والإرادية للمنتوج الإعلامي لديه١٠٦"المواطن

 ويظهر ذلك بصفة خاصة من خلال نوعية المواد الإعلامية الأكثر حضورا في اهتمامات المشاهد 

ويكفي  .تهيمن بقوة في هذه الاهتمامات ...لترفيهية، والفنية، والأفلامفالبرامج الرياضية، وا .المغربي

للتدليل على ذلك الإشــارة إلى أن أكثر البرامـج في القنوات المغربيـة التي تجذب إليها أكــبر 

وقد كانت بعض البرامج الحوارية، ذات الاهتمام السياسي،  .١٠٧المشاهدين، هو برنامـج ترفيهــــي

بالقناة الثانية، ولكن سرعان ما تم  "في الواجهة"، وبعده برنامج "وجه وحدث'' عليها، كبرنامج تلقى إقبالا

  .توقيفها

وعلى عكس الانتشار الواسع الذي يحظى به الإعلام السمعي البصري، يظل مستوى انتشار   

الإشارة إلى ذلك وتعكس الأرقام المعلنة حول مبيعات الصحف، وفقا لما تمت  .الإعلام المكتوب محدودا

إلا أن ملاحظة تفرض نفسها هنا بإلحاح تتعلق بالفارق الموجود  .فى هذا التقرير، جزءا من هذه الحقيقة

بين نسبة المبيعات ونسبة القراءة، ذلك أن انتشار ظاهرتي استنساخ الصحف وكرائها في أوساط زبناء 

  . الصحف يجعل من حجم المبيعات أقل بكثير من حجم القراء

فالبعض  .وتتعدد التفسيرات وتختلف حول ظاهرة انحصار مستوى انتشار الصحف في المغرب 

والبعض الآخر  .يرجع ذلك إلى اعتبارات ثقافية تتعلق بضعف القراءة بشكل عام لدى المواطن المغربي

يعزو ذلك إلى تشابه العرض الذي تقدمه تلك الصحف، حيث تتشابه الأغلفة حد التماهي في بعض 

وهناك من يفسر هذه الظاهرة بسيادة صحافة التعليق واستمرار رواسب الصحافة النضالية  .حيانالأ

في الصحافة المستقلة على حساب صحافة الخبر والتحري، بينما يرجع آخرون ذلك إلى قوة  )الحزبية(

. لعصر الحاليانتشار الصورة المبثوثة عبر التلفزيون والدور الذي أخذ يلعبه الإعلام الإلكتروني في ا

ويوجد رأي آخر يربط هذا الأمر باعتبارات اقتصادية يحددها في ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن 

   .١٠٩، في مقابل ارتفاع تكلفـــة شراء الصحف١٠٨المغربي

                                                 
٨٦   ص ... '' الزعيم   لخطبة   صفقوا  '' االله   فتح   الناصر   عبد  106  

بالغناء   الخاص ''  دوزيم   ستوديو  '' برنامجب   الأمر   يتعلق   107  

  الدولي   البنك   عن   الصادرة   الاقتصادية   المذكرة   في   الواردة   المعطيات   حسب   درهما ١٠٨   ٤٥١ . ٣٢   المغرب   في   الفردي   الدخل   مستوى   يتجاوز   لا   -

٢٠٠٦   أبريل   ١٤   بتاريخ    
  و   ١٠   بين   ما   ثمنها   فيتراوح   الأسبوعية   المجلات   أما   دراهم،   ٥   في   الأسبوعية   الجرائد   وأغلب   درهما،   ٢ ٥٠   في   اليومية   الجرائد   منةأث   تتوحد 109

   درهما  , ١٥ 
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وإذا كان الإعلام الإلكتروني قد أخذ هو الآخر يجد طريقه إلى كثير من بيوت المغاربة، حيث 

 ، ناهيك عن ١١٠بيت مغربي، بفعل التخفيضات المتوالية في تكاليف الاشتراك فيه ألف ١٩٠يتوفر عليه 

الانتشار الذي تعرفه مقاهي الإنترنيت التي تتواجد بمختلف المدن المغربية، فإن الاعتماد على هذه الوسيلة 

ع من ويظهر ذلك، ليس من خلال محدودية عدد المستعملين لهذا النو .الإعلامية لايزال دون المستوى

  .الإعلام، وإنما بالدرجة الأولى من نوعية ذلك الاستعمال، الذي يكون غالبا من أجل خدمات ترفيهية

كما أن بعضها  .وتتوفر كل الجرائد المغربية بدون استثناء على الخدمات الخاصة بالإنترنيت 

لكترونية أخذت وتوجد صحف إ .يتوفر على مواقع خاصة به، سيما  منها الجرائد الصادرة بالفرنسية

، كما أن لعدد من الجمعيات والوزارات، باستثناء وزارة الداخلية، ١١١أسماؤها تتداول في الوسط الإعلامي

معظم تلك المواقع إما "، فإن ١١٢لكن باستثناء بعضها  ,مواقع إلكترونية، وكذلك معظم الأحزاب الساسية

ن اللغة التي تعتمدها ليست هي لغة كل المغاربة، أو ، أو أ)نوادي المناقشة(أنها مفتقدة للبعد التفاعلي فيها 

  . ١١٣"أنها تشكو من ناحية إخراجها الفني وتعاني من غياب وحدة قارة للهوية البصرية

  

  الكفاءة -٣
 

وترتكز الكفاءة أكثر على  .  تشكل الكفاءة واحدة من الأسس الرئيسية في العمل الصحافي المتطور

تكوين كامل في مجال تقنيات العمل الصحافي وتحيينه "ذلك من عنصر الاحتراف، بكل ما يعنيه 

ويمثل هذا العنصر موضوعا  ".باستمرار، ووعي تام بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة الإعلامية وللصحافي

فاستمرار هيمنة الصحافيين غير المتخرجين من معاهد  .للنقاش في الوقت الحاضر في الوسط الإعلامي

العمل "ضعف البرامج المقدمة في بعض هذه المعاهد، وانتشار ظاهرتي الهواية والتكوين الصحافي و

في الحقل الصحافي، ومحدودية مواكبة جزء من المؤسسات الإعلامية للتطورات التقنية وغيرها  "الموسمي

الحاصلة في إعلام اليوم، فضلا عن غياب معايير واضحة وموضوعية في دخول الفرد إلى عالم 

قلة الفرص المتاحة لتلقي التداريب الدورية المتخصصة، كلها عناصر تعطي مشروعية أكبر الصحافة، و

  .للنقاش الجاري حول الموضوع
 
  

  

                                                 
  تتعلق )  دولارات   ١٠  ( درهما   ١٠٠   إليها   تضاف   الشهر،   في )  دولارا   ٢٠   من   أقل  ( درهما   ١٩٠   تتجاوز   الأنترنيت   في   الاشتراك   تكلفة   تعد   لم    110

   الثابت   الهاتف   في   الاشتراك   بثمن 

'' مينارا ' و '' ' إمراكش '' و ''  إيلاف  '' المواقع   تلك   أبرز 111  

  112 . والتنمية   العدالة   حزب   من   القريبة   والإصلاح   التوحيد   وحركة   والإحسان،   العدل   بجماعة   الخاص   الموقع   أساسا

'' ... الزعيم   لخطبة   صفقوا '':  االله   فتح   الناصر   عبد 113  
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   مؤهلات الصحافيين ١-٣

   ممارسة الصحافةمعايير ١-١-٣
 

الشخص الذي يزاول مهنته بصورة "  يحدد قانون الصحافي المهني مفهوم الصحافي المهني في 

أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة  مة ومؤدى عنها في واحدة أورئيسية ومنتظ

بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة 

النص، وتنطبق صفة الصحافي المهني، وفقا لمنطوق هذا  ).١المادة ( "الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب

المساعدين المباشرين في التحرير، مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين "أيضا على 

والرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديهم، ماعدا وكلاء الإشهار 

  ."وجميع من لا يقومون بوجه من الوجوه إلا بمساعدة عرضية في هذا المجال

حظ من خلال هذا التعريف أن القانون لا يربط ممارسة هذه المهنة بالحصول على شهادات   ويلا

المعهد العالي للإعلام (متخصصة في مجال التكوين الصحافي، بالرغم من وجود معهد تابع للدولة 

 إطار صحافي، وأخرى تابعة للقطاع ٨٠٠ أن يخرج حوالي ٢٠٠٠استطاع إلى حدود سنة  )والاتصال

فقد أظهرت  .ولذلك، قليلة هي المنشآت الإعلامية التي تعتمد على المتخرجين من هذه المعاهد .١١٤الخاص

أن أربعة صحافيين فقط من بين عشرة " ١١٥نتائج دراسة حول مميزات وتركيبة الجسم الصحافي المغربي 

 حين تخرج يمارسون حاليا في مختلف وسائل الإعلام الوطنية تلقوا تكوينا له علاقة بالإعلام، في

وتضعف نسبة  ".من الصحافيين المغاربة من كليات الآداب والحقوق، والعلوم الإنسانية  %٣٩،١

المتخرجين من المعاهد أكثر عندما يتعلق الأمر بالصحافة المكتوبة، في حين تستقطب وكالة المغرب 

  . من مجموع هؤلاء  %٤٤،٣والإذاعة   %٤٨،٢والتلفزة   %٥٠العربي للأنباء 

  

   المتخصصةالتدريب ٢-١-٣

  

  تكاد تغيب التداريب الدورية المتخصصة أو برامج التكوين القارة في أغلب المؤسسات الإعلامية 

تقتصر على مساهمة الصحافيين في بعض التداريب التي ''وحتى إن وجدت، فهي في الغالب إما  .المغربية

يع الطلبات الموجودة أو تهم بعض المؤسسات تنظمها منظمات غير حكومية وطنية أو دولية، ولا تلبي جم

                                                 
   . الصحفي   للتكوين   أخرى   معاهد   توجد   للدولة،   التابع   والاتصال   للإعلام   العالي   المعهد   جانب   إلى114 

:  ص   ،   ٢٠٠٢   سنة   ١٤   العدد   الاتصال،   لبحوث   المغربية   الدورية   ، '' المغربي   الصحافي   الجسم   وتركيبة   مميزات '':  مجاهد   ويونس   سعيد   محمد   انظر١١٥
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كيف أن أقل من نصف الصحافيين  ١١٧وهكذا، فقد بينت إحدى الدراسات  .١١٦"التابعة للإعلام العمومي

هم فقط الذين استفادوا من تكوين موله المشغل، في حين  )%٤٥،٤(الممارسين وقت إجراء تلك الدراسة 

  .  )%٥٤،٣(لم تتح نفس الفرصة للآخرين 

بحسب المعطيات المتحصلة من نفس الدراسة، فإن أكبر نسبة من الذين استفادوا من تكوين من هـذا                 و

هذا في الوقت الذي تـسجل   )%٥٣،١(والتلفزة  )%٦٤(النوع تتواجد بوكالة المغرب العربي للأبناء 

واقع نتائج  ويؤكد هذا ال   ).٩٢،١(فيه هذه الدراسة الرغبة الكبيرة للصحافيين في الحصول على تكوين           

ممن قدموا إجابات على أن الصحافيين يتلقون التدريب         %) ٤٧(استطلاع الرأي التي تؤكد نسبة هامة       

  .المتخصص

  

وتعكس هذه الأرقام الاهتمام الضعيف الذي توليه المؤسسات الإعلامية للموارد البشرية، بالرغم  

ذه الوضعية ترتبط في جزء منها بضعف وإذا كانت ه .من أنها تظل العمود الفقري في العمل الإعلامي

الإمكانات المادية لبعض هذه المنشآت، خاصة منها تلك المتعلقة بالصحافة المكتوبة، في مقابل التكلفة التي 

يتطلبها تكوين من هذا النوع، فإن ذلك يرتبط بعوامل أخرى، بعضها ثقافي يتحدد في عدم الوعي بالقيمة 

  . العمل الإعلامي وتطوير المقاولات الإعلامية على حد سواءالتي يمثلها التكوين في تطوير

وفي ظل غياب هذا التكوين الداخلي تبقى الممارسة والاحتكاك اليومي بزملاء المهنة داخل هذه 

المؤسسة أو تلك، فضلا عن الاجتهاد الشخصي، عناصر محددة في تنمية قدرات أغلب الصحافيين وصقل 

  .مواهبهم

ابة الوطنية للصحافة المغربية لأهمية هذه التداريب، فقد ضغطت في اتجاه إلزام   وتقديرا من النق

ولذلك، فقد نصت الاتفاقية الجماعية  .المقاولات بإيلاء أهمية خاصة لهذا الموضوع وجعله مسألة إجبارية

هم تولي المقاولات الصحافية والصحافيون المهنيون، وكذا منظمات"للإطار الصحافي المهني على أن 

تعد كل مقاولة صحافية مخططا "، وأن "النقابية، اهتماما مشتركا بالتكوين المهني وتتعاون من أجل تطويره

، "للتكوين، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف تنميتها وضرورات التأهيل والتكوين لفائدة الصحافيين المهنيين

سين كفاءتهم المهنية بصفة مستمرة، أن يسهر الصحافيون المهنيون أنفسهم على تح"مؤكدة على ضرورة 

سواء بمناسبة برامج التكوين المنظمة من طرف المقاولة الصحافية أو من طرف المنظمات المهنية، أو 

 .عن طريق إمكانات أخرى بما فيها تلك التي تتيحها مؤسسات التعليم والبحث العمومية
 
 

                                                 
  سنة   ١٤   العدد   الاتصال،   لبحوث   المغربية   الدورية   ، '' بالمغرب   الحزبية   الصحفية   للمؤسسات   والبشرية   والتقنية   التشريعية   المشاكل '':  خالد   الوزيعة 116

  ٣٢ :  ص   ،   ٢٠٠٢ 
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  الولوج إلى المهنة  ٢-٣
 

وبالرغم من  .هنة الصحافة مجالا مفتوحا في وجه الراغبين فيها  بشكل عام، يعد الدخول إلى م

وجود معهد للتكوين الصحافي، يتم الولوج إليه بمباراة بالنسبة للحاصلين على شهادة الباكالوريا، فإن 

وينطبق نفس الأمر على  .الشهادة التي يمنحها بعد أربع سنوات من الدراسة لا تعد إجبارية لمزاولة المهنة

ولذلك، وكما تمت الإشارة إلى  .دات التي يتم الحصول عليها في معاهد التكوين الصحافي الخاصةالشها

هذا الموضوع من قبل، فإن أغلب من يمارسون هذه المهنة هم من غير الحاصلين على تكوين صحافي 

اقة ويبقى الشرط الوحيد الذي تفرضه ممارسة هذه المهنة هو ما يتعلق بالحصول على البط .متخصص

الاستفادة من الامتيازات التي تتخذها السلطات "المهنية، إذ هي الوحيدة التي تخول ممارسة هذه المهنة، و

 "الإدارية أو أي شخص آخر من القطاع العام أو الخاص لصالح  ممثلي الصحافة المكتوبة أو المنطوقة

  . )الفصل الثاني من قانون الصحافي المهني(

، المكونة "لجنة بطاقة الصحافة"من طرف وزارة الاتصال، بعد استشارة  ويتم منح هذه البطاقة 

وقد كان الحصول عليها قبل  .من ممثلين عن وزارة الاتصال وعن النقابة الوطنية للصحافة المغربية

سنوات يتم بنوع من العشوائية، إذ كثيرا ما وجد أمناء عامون لأحزاب يتوفرون على هذه البطاقة فقط لأن 

ائد باسمهم، كما أن جزءا من الإداريين العاملين بالإدارات الحزبية كانوا يحصلون عليها لأن لهم جر

أضف إلى ذلك أن هذه البطاقة كانت تمنح لبعض  .صحف أحزابهم تدرجهم ضمن قائمة العاملين بها

  .التقنيين العاملين ببعض المؤسسات الصحافية الذين تنطبق عليهم صفة الصحافي

وات الأخيرة أخذ مجال التسيب في تخويل هذه البطاقة يضيق أكثر ولم تعد مستحقة  لكن في السن

  .  في غالب الأحيان إلا لمن يزاولون مهنة الصحافة وتنطبق عليهم صفة الصحافي

وإذا كانت المحاباة قد تكون حاضرة بطريقة أو بأخرى في مزاولة هذه المهنة، بالرغم من أن 

فليس هناك وقائع تبين وجود تمييز في الممارسة الصحافية على أساس النوع إثباتها يبقى مسألة صعبة، 

  راء السياسية أو الميولات الجنسيالجندر أو الآ
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III- ن الإعلام، الانتخابات وحكم القانو:الفصل الثالث 

   

ها   كيف تتابع وسائل الإعلام الانتخابات في المغرب؟ وإلى أي أحد تكون نزيهة ومستقلة في تتبع

لهذا الموضوع؟ وهل تكون حرة في عملها خلال هذه المناسبة؟ يتخذ طرح هذه الأسئلة بالنسبة لآخر 

، باعتبارها موضوع هذه الدراسة، )٢٠٠٢ شتنبر ٢٧انتخابات (انتخابات نيابية عرفها المغرب حتى الآن 

  :أهمية خاصة بالنظر لعدة أسباب، منها

الأول من نوعه في تاريخ المغرب الذي يجري في ظل  أن هذا الاستحقاق الانتخابي كان -  

وجود صحافة مستقلة نشيطة وفاعلة وأصبحت تكاد تهيمن على المشهد الإعلامي في المغرب، عكس 

الانتخابات السابقة التي كان يتقاسم أمر متابعتها نوعان من الصحافة فقط هما الصحافة الحزبية والصحافة 

وهذا كان يفقد تلك المتابعة الحياد والنزاهة المطلوبين، لأن الصحافة الحزبية  .الرسمية أو الإعلام العمومي

وحتى عندما تحاول فضح التجاوزات التي تعرفها  .تكون دعائية لبرامج الأحزاب الصادرة عنها

وكذلك الأمر بالنسبة للصحافة الرسمية، التي  .الانتخابات، فإن ذلك لا يكون دائما محكوما بالموضوعية

لكن وجود  .ن همها هو الدفاع عن اختيارات الدولة وتسويغ النتائج، وأحيانا الرد على المشككين فيهايكو

صحافة مستقلة خلال الانتخابات الأخيرة أعطى إمكانية أكبر لمتابعتها بنوع من الاحترافية والنزاهة 

  .والحياد

، بما كان "العهد الجديد"بـ  أن هذا الاقتراع كان الأول من نوعه الذي يتم في ظل ما يعرف -  

يعنيه ذلك من تطلع نحو تجاوز مسلسل التزوير الذي طال مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، سيما 

مع التغييرات المهمة التي شملت الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، كالانتقال من نمط الاقتراع 

نت المعارضة السابقة تنظر إليه كواحد من العوامل الأساسية الفردي الاسمي في دورة واحدة، الذي كا

المسهلة لعملية التزوير، إلى نمط اقتراع جديد قائم على أساس الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي وفقا لأكبر 

بقية، فضلا عن اعتماد نظام الرموز في عملية التصويت بدل الألوان، وتخصيص لائحة وطنية خاصة 

  ... بالنساء

 أنها أول انتخابات تشارك فيها بعض الأحزاب انطلاقا من موقع الحكومة، بعد أن كانت في -

  . السابق تشارك فيها انطلاقا من موقع المعارضة وتطعن فيها بالتزوير

 أنها أول انتخابات تبدل فيها وزارة الداخلية مجهودا لحث وسائل الإعلام على الاهتمام أكبر - 

 فهذه الوزارة، التي ظلت طوال المراحل السابقة متهمة بالضلوع في عمليات التزوير .ةبالعملية الانتخابي

 .الانتخابي وفبركة النتائج، سعت من خلال الانتخابات إلى تغيير هذه الصورة النمطية التي التصقت بها

ئل ندوات ولقاءات صحافية، إعلانات وملصقات في مختلف وسا(ولذلك، كثفت من نشاطها الإعلامي 

الخاص بالانتخابات، بل إنها المرة الأولى التي تضع فيها هذه الوزارة موقعا على الإنترنيت  ...)الإعلام
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خاصا بتتبع كل مجريات الانتخابات، وإن كان قد جرى إغلاقه مباشرة في اليوم الموالي لإجراء 

  . ١١٨الاقتراع

لإعلامية لهذه الانتخابات أكثر  لكن إذا كانت كل هذه المعطيات تصب في اتجاه جعل المواكبة ا

حرية ونزاهة وموضوعية، فإن تتبع مجرياتها أظهر أنه بقدر ما اتسعت دائرة حضور المادة الانتخابية في 

مختلف وسائل الإعلام، وبقدر ما تعددت وتطورت التقنيات المستعملة في هذه المواكبة،  لم تستطع وسائل 

قة بالعملية الانتخابية، إما لانعدام هامش الحرية لدى البعض منها الإعلام النفاذ إلى كل الجوانب المتعل

أو لانعدام الإمكانات وضعف الاحتراف لدى بعضها الآخر  )وسائل الإعلام العمومية والصحافة الحزبية(

  ).الصحافة المستقلة(

  

  :الإعلام العمومي وضعف هامش الحرية ­ ١  

  

تلفزيون وإذاعة ووكالة أنباء، قد طورت بشكل كبير   إذا كانت وسائل الإعلام العمومية، من 

كيفية متابعتها لمجريات العمليات الانتخابية في المغرب، مقارنة بالمراحل السابقة، فإنها لم تستطع في 

عملها هذا أن تتخلص من رواسب الممارسة السابقة، القائمة على التوجيه، وجعلها مجرد وسيلة للدعاية 

ويظهر ذلك من خلال  .ولذلك، غاب الاجتهاد وغابت معه قواعد المهنة. تشرف عليهاللجهة التي تمولها و

  :العناصر التالية

 إذا كانت وسائل الإعلام العمومي قد تتبعت كل مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي منذ انطلاق - 

من  )دونة الانتخاباتم(الحملة الانتخابية إلى حين إعلان النتائج، فإنها ظلت محكومة بما يحدده القانون 

حصص زمنية لتدخلات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وفقا لما تم الاتفاق عليه داخل لجنة 

، إذ عكست هذا المعطى القانوني مختلف برامجها المخصصة لهذا ١١٩استعمال وسائل الإعلام العمومية 

  .الاستحقاق 

ففي الوقت  .ت تحيزا لبعض الأحزاب السياسية أظهر هذا النوع من الإعلام في بعض الحالا- 

 ١٢٠الذي كان تقديم وصلة إشهارية، خاصة بالحملة الانتخابية، يظهر فيها أحد الممثلين المشهور بلحيته 

حزب العدالة (وقد جرد منها يعني تجنب إعطاء ذلك الانطباع بدعوة مسبقة للتصويت لصالح الإسلاميين 

                                                 
الانتخابات   نزاهة   في   للتشكيك   الصحف   بعض   منها   انطلقت   التي   الأسباب   أحد   الموقع   هذا   إغلاق   كان   118  
حسب الاتفاق الذي جرى داخل هذه اللجنة، فقد تم منح كل حزب من الأحزاب الخمسة التي تم تحديدها وفقا لمعايير معينة حصة بث من تسع  119

تم منح عشرة أحزاب أخرى حصة بث من سبع كما . دقائق على أساس ثلاث حصص لكل حزب في الإذاعة والقناتين التلفزيتين الأولى والثانية

وبخصوص الأحزاب الأخرى الجديدة، فقد تم منح حصة بث واحدة من خمس دقائق للأحزاب التي لا . دقائق لكل حزب على أساس ثلاث حصص

٪ من الدوائر ٥٠ة ٪ من الدوائر الانتخابية وحصتين من خمس دقائق للأحزاب التي تمكنت بترشيحاتها من تغطي٣٠تغطي ترشيحاتها سوى 

    . الإخبارية   النشرات   لضيف   المخصصة   الحصص   من   الأحزاب   هذه   استفادة   على   الاتفاق   فضلا عن ذلك، تم. الانتخابية

مطاع   القادر   عبد   بالممثل   الأمر   يتعلق   120  
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 وصلة إشهارية يمكن أن يستفاد منها الدعوة للتصويت على حزب الاتحاد ، كانت هناك أكثر من)والتنمية

ففي إحدى هذه الوصلات الإشهارية،  .الاشتراكي الذي يقود الحكومة التي أشرفت على تنظيم الانتخابات

وفي نفس الفترة، لم يجد برنامج خاص  .كانت تظهر في عز الحملة الانتخابية وردة خارجة من محبق

، دون أن تنسى معدة البرنامج أن "وردة بالحلويات"ه القناة الثانية ما يقدمه من أنواع الأكل سوى بالطبخ تبث

  .تضع في المطبخ باقة ورود كانت المرة الأولى والأخيرة التي تظهر فيها في مثل هذا البرنامج

ية وقد جعل تكرار وظهور الوردة، التي هي رمز حزب الاتحاد الاشتراكي، في مواد إعلام 

خاصة بالقناة الثانية بعض المتتبعين ينظرون إليها كرغبة مبطنة للجهة المتحكمة في هذه القناة إلى توجيه 

وما قوى هذا الانطباع أكثر هو أن الفترة التي سبقت إجراء  .الناخبين للتصويت لفائدة هذا الحزب

وهو ما  .برامج تلك القناةالانتخابات شهدت حضورا مكثفا لأعضاء بهذا الحزب، وزراء وغيرهم، في 

  .كانت قد اشتكت منه بعض الأحزاب المنافسة

 في بعض الحالات، أظهر الإعلام العمومي عدم احترامه ليس فقط للحياد والموضوعية - 

من ذلك ما أثير بخصوص الوصلات الإشهارية  .المطلوبين منه، وإنما للقوانين الجاري بها العمل

دف تعليم المواطنين، وخاصة غير المتعلمين منهم، كيفية التصويت بالورقة البيداغوجية التي كانت تسته

فقد كان مقدمو هذه الوصلات  .الفريدة وكيفية وضع العلامة على الرموز المختارة من طرف الناخب

يحثون الناخبين على وضع علامتين، واحدة على رمز اللائحة المحلية التي وقع عليها  ١٢١الإشهارية 

وهو ما كان منافيا للقانون، الذي يعطي  . علامة على نفس الرمز المخصص للائحة الوطنيةاختياره، ثم

الحق للناخب في أن يضع علامة على اللائحة أو المرشح على مستوى الدائرة المحلية وعلامة على 

يد المحلي وبالتالي، يتيح أمامه إمكانية اختيار لائحة على الصع .اللائحة أو المرشح على المستوى الوطني

أسلوبا يمس بإرادة "وهو ما جعل بعض المهتمين يرون في ذلك   .ولائحة أخرى على الصعيد الوطني

    .١٢٢"المواطن وينتهك حريته في اختيار ممثليه

وكانت هذه الفكرة قد  . لم تقدم وسائل الإعلام العمومية مواجهات تلفزية بين الأحزاب المتنافسة-

 من القرن الماضي، في اقتراح لوزارة الاتصال، لكن أحزاب المعارضة في وردت، في بداية التسعينيات

ذلك الوقت رفضته، مبررة ذلك، من خلال صحافتها، بأنها لا تعترف بالأحزاب الموالية للحكومة، لأنها 

ولم تقدم تحقيقات أو استطلاعات  .١٢٣واقترحت بدل ذلك تنظيم مواجهات مع الحكومة .من صنع الإدارة

لية الانتخابية، كما طغى على برامجها غياب المتابعة المباشرة، مما أفقدها الحرارة والحيوية حول العم

  .المعتادة في مثل هذه اللحظات الانتخابية

                                                 
المشرقي   ونعيمة   مطاع   القادر   عبد   الممثلين   أساسا  121 

  عدد ''  ووثائق   نصوص  '' سلسلة   والتنمية،   المحلية   للإدارة   المغربية   المجلة   ، '' الدستوري   المجلس   قرار   تخالف   التلفزية   الوصلات '':  قابيل   لسعديةا122 

  . ١٩٢   ص   ،٢٠٠٣   سنة٧٣ 
 

١٩٥  :  ص   ،   ١٩٩٧   سنة   الشرق،   إفريقيا   ، '' والسلطة   السياسية   النخبة '':  قرنفل   حسن . 123  
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ـ غابت عن متابعات الإعلام العمومي ذكر الخروقات التي سجلت خلال يوم الاقتراع وتناولتها 

ي دبت في صفوف معظم الملاحظين حول التأخر غير أضف إلى ذلك أن الشكوك الت .الصحافة المكتوبة

لم تجد طريقها إلى هذا النوع من الإعلام، بل إنه سارع إلى تبرير ١٢٤المتوقع في إعلان النتائج الانتخابية 

وقد كان واضحا، خلال الندوة الصحافية التي نقلتها  .ذلك التأخير، مما يظهر هامش التحرك المحدود له

ثانية عشية إجراء التصويت، الارتباك الحاصل في هذا الإعلام، إذ أمام التأخر الذي القناتان الأولى وال

حصل في إعلان النتائج، انتقلت التلفزة المغربية من التركيز على مضمون النتائج إلى عرض سيرة ذاتية 

ي محاولة التي واكبت العملية برمتها، ف ...)إشهار، تكنولوجيا(للانتخابات بتقديم صور عن التقنيات 

ولكن الهدف الأساسي منها كان هو التغطية على الإشكال  .لتكريس التقنية الجديدة في شعور المتلقي

  .السياسي الذي بدأ يروج عشية انتهاء التصويت

ـ في الوقت الذي قدم هذا الإعلام بعض الإجراءات الجزائية التي طالت رجال السلطة تثبت  

ن، سكت عن ذكر حالات أخرى، أبرزها تلك التي تم من خلالها نقل تورطهم في الدعاية لبعض المرشحي

  .عامل إقليم أزيلال إلى الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بعد أن اتهم بمحاباة بعض المرشحين

ـ لم يعكس هذا النوع من الإعلام كل الآراء الموجودة في الساحة السياسية المغربية، وبصفة 

وكانت المرة الوحيدة التي تكسرت فيها هذه القاعدة  .مقاطعة العملية الانتخابيةخاصة تلك التي تدعو إلى 

، ولم يكن قد حصل بعد على وصل ١٢٥هي عندما شارك الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي

  .الاعتراف القانوني به، في برنامج خاص بالانتخابات أعدته القناة الأولى

 لأول مرة وجود مراقبين مدنيين، ممثلين في النسيج ـ إذا كانت هذه الانتخابات قد عرفت

الجمعوي لمراقبة الانتخابات الذي تم الاعتراف به كملاحظ رمزي، فإن العمل الذي قام به لم يحظ بالتتبع 

وكان  ".القناة الثانية''اللازم من طرف وسائل الاعلام العمومية، باستثناء مادة إعلامية أو اثنتين وردتا في 

لاهتمام أكثر بهذا العمل غير المسبوق في الحياة السياسية المغربية أن يعطيه قوة أكبر، ويعزز من شأن ا

 .من سلطته المعنوية
 
 
 
  

  

                                                 
 من الشهر نفسه، أما اللائحة الوطنية فلم ٢٩ شتنبر إلا أن النتائج لم يتم الإعلان عنها إلا عشية يوم الأحد ٢٧ انتهى الاقتراع مساء يوم الجمعة  124

  فرضها   التي   الفرز   زت فيه وزارة الداخلية هذا التأخر إلى صعوباتوفي الوقت الذي ع).  شتنبر٣١(يتم الاعلان عن نتائجها إلا يوم الثلاثاء الموالي 

  والتنمية   العدالة   حزب   حصدها   التي   المفاجأة   النتائج   بعد   خصوصا   النتائج،   في   التدخل   بهدف   كان   ذلك   أن   اعتبر   من   هناك   كان   الاقتراع   نمط   تغيير 

   . الإسلامي 

  . الماضي   القرن   من   الستينيات   أواخر   ظهرت   التي   الشيوعية ''  الأمام   إلى  '' لحركة   امتداد   هو125 
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  :الصحافة الحزبية رهينة الأحزاب الصادرة عنها ­ ٢  

  

، خاصة صحافة ٢٠٠٢ ظلت الصحافة الحزبية في المراحل الانتخابية السابقة على انتخابات 

فمن جهة، كانت هذه الصحف دعائية  .رضة، تعتمد أسلوبين في متابعتها للعملية الانتخابيةأحزاب المعا

للبرامج الانتخابية للأحزاب التي تصدر عنها أو للأحزاب التي تدخل معها في تكتلات وتحالفات، حيث 

ن تصدر منذ اليوم الأول للحملة بنفس اللون الانتخابي المخصص للحزب، وتطلق العنان لسيل م

التصريحات والاستجوابات الخاصة بقياديي الحزب أو بمرشحيه، فضلا عن نشر صور المرشحين 

ومن جهة أخرى، كانت الصوت الذي يفضح مختلف التجاوزات والخروقات التي  ...وإعلاناتهم المختلفة

و بإجراء حملة كانت تعرفها العملية الانتخابية، تعلق الأمر بعدم حياد السلطة أو بالتلاعب في النتائج أ

  ...انتخابية سابقة لأوانها أو باستعمال بعض الأساليب غير المشروعة

وكان يساعدها في هذا العمل اعتمادها على شبكة الفروع التي يتوفر عليها الحزب الناطقة باسمه  

يجري في والمراقبين التابعين له الموجودين في صناديق الاقتراع، الذين كانوا يمثلون قناة مهمة تصل ما 

ولذلك، كانت المادة الإعلامية الأكثر حضورا في هذه الصحف  .١٢٦مكاتب التصويت بالعالم الخارجي

  .خلال العمليات الانتخابية هي تلك التي تتعلق بالتجاوزات

، يظهر أن تغييرا ٢٠٠٢لكن من خلال تتبع الكيفية التي تعاملت بها هذه الصحافة مع انتخابات 

فإذا كانت هذه الصحافة قد حافظت نسبيا على دورها الدعائي للأحزاب  .جالكبيرا حصل في هذا الم

 .السياسية الصادرة عنها، وهذا أمر طبيعي، فإن دورها الآخر كان محدودا جدا وأصابه الكثير من الفتور

فقد قل اهتمام تلك الصحافة بالجوانب المتعلقة بالتجاوزات، وبعدم احترام القانون، كما غابت عنها 

وسعت تلك الصحف إلى الدفاع عن أحزابها وتبرئة ذمتها  .لنقاشات السجالية التي كانت تميزها من قبلا

  .مما يقال من تجاوزات أكثر من مهاجمة الآخر واتهامه بارتكاب تلك التجاوزات

ويظهر أن هذا السلوك الجديد للصحافة الحزبية، أو على الأقل لمن كان منها مؤثرا في السابق، لا 

تبط فقط بتسليم الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية بصدقية تلك الانتخابات وبصدقية النتائج المنبثقة ير

وإنما بعوامل أخرى، أبرزها أن تلك الصحف لما كانت تتابع الانتخابات بكيفية نقدية كانت  ١٢٧عنها،

  .للنقد ولإبراز العيوبالأحزاب التي تصدر عنها تتموقع في المعارضة، مما كان يتيح مساحة أكبر 

                                                 
وصل العمل الذي كانت تقوم بها هذه الصحافة إلى حد إجراء تحقيقات حول المسجلين في اللوائح الانتخابية لكشف التلاعبات الحاصلة فيها،  126

  منظمة   التي كانت تصدرها'' النشرة'' أسبوعية ١٩٩٧وتى بها، كما يشهد على ذلك العمل الذي قامت به بمدينة سلا خلال انتخابات خاصة تسجيل الم

  . الوقت   ذلك   حتى   المعارض   الاشتراكي   الاتحاد   لحزب   التابعة ''  الاتحادية   الشبيبة ''
 
 

، سلمت جميع الأحزاب الأخرى )معارضة يسارية(وحزب اليسار الاشتراكي الموحد ) معارضة يسارية (باستثناء حزب المؤتمر الوطني الاتحادي127

  .وحتى من كان منها له بعض المؤخذات اعتبرها الانتخابات الأقل سوء في تاريخ المغرب. بصدقية هذه النتائج
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أما خلال الانتخابات الأخيرة، فقد كان كل توسيع لدائرة عيوبها من قبل هذه الصحف يمس عمليا 

أضف إلى ذلك  .الأحزاب الصادرة عنها، لأنها هي التي أشرفت عليها، انطلاقا من مشاركتها في الحكومة

ولذلك، لم يكن من  .لأنها كانت في صالحهاأن تلك الأحزاب عبرت عموما عن رضاها من النتائج المعلنة 

الممكن تصور أن تذهب الصحافة الحزبية إلى أبعد الحدود في التحري في مدى صدقية العملية الانتخابية 

من عدمه، بدليل أنها تجاهلت ذكر أكثر الجوانب إثارة للجدل في تلك الانتخابات، كالتأخر في إعلان 

  .١٢٨لية في الجريدة الرسميةالنتائج وعدم نشر النتائج التفصي

هي الأخرى قد سلكت نفس السلوك، إذ رغم  "الجديدة"ومن المفارقات أن تكون صحف المعارضة  

أن أكثر الشبهات التي حامت حول تلك الانتخابات كانت تتعلق باحتمال وجود تدخل في النتائج لقطع 

بعض التجاوزات، تحاشت البحث الطريق على حزب العدالة والتنمية، فإن صحافته، وإن تحدثت عن 

  .والتحري في ما أثير في تلك الفترة

  

  :الصحافة المستقلة وضعف الإمكانيات ­ ٣ 

  

 قد تكون الصحافة المستقلة هي نقطة التحول في علاقة الإعلام بالانتخابات في المغرب، ذلك أنها 

ات عبر مناقشة برامج استطاعت أن تعبر عن فكرة وجود نسق إعلامي متطور في متابعة الانتخاب

الأحزاب السياسية وتقديم صور سوسيو مهنية عن المرشحين وفضح الممارسات الانتخابية، لتحل بذلك 

محل الأحزاب في مناقشة برامجها، ولتنقل النقاش من الإعلام الرسمي ومن داخل التجمعات الحزبية إلى 

ن أكثر حرية في تتبع مجريات الانتخابات وقد ساعدها في ذلك وضعها الذي يسمح لها بأن تكو .صفحاتها

  .والكشف عن  الجوانب المعتمة فيها

لكن ما يلاحظ على المتابعات التي قامت بها تلك الصحف للعملية الانتخابية هو أنها لم تكن  

بالشكل المطلوب ولم تستطع أن تعوض الدور الذي كانت تلعبه صحافة المعارضة السابقة خلال العملية 

فهذه الصحافة على العموم كانت حرة في تتبع كل ما يجري، وفي نقل مختلف التجاوزات التي  .يةالانتخاب

حصلت، وفي عكس مختلف الآراء الموجودة، وفي الاهتمام بالجوانب المتعلقة بمراقبة عملية الاقتراع، 

اهة الانتخابات، وفي نقد طبيعة تعاطي الإعلام العمومي مع هذا الاستحقاق، بل وحتى في التشكيك في نز

كما تدل على ذلك مختلف المقالات والافتتاحيات والتحليلات التي بلورتها تلك الصحف، إلا أنها مع ذلك 

  .ظلت هي الأخرى قاصرة عن التتبع الدقيق لهذه العملية

                                                 
إذ إنها الانتخابات الوحيدة التي لم تنشر نتائجها التفصيلية حتى الآن في  النيابية استثناء في الحياة الانتخابية المغربية، ٢٠٠٢ستظل انتخابات  128

   الجريدة الرسمية، مما يثير أكثر من علامات استفهام حول صدقيتها
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كما أن . ١٢٩فقليلة هي التحقيقات التي أنجزتها حول ما جرى في بعض الدوائر من تجاوزات  

ي تمت حول الشكوك التي أثيرت حول النتائج الانتخابية لم تنجز إلا بعد سنة من إجراء التحقيقات الت

ويعود ذلك إلى أسباب يتعلق بعضها بضعف هامش الحرية حتى لدى جزء من هذه الصحافة  .١٣٠الاقتراع

 ، فيما يهم بعضها الآخر١٣٢أو بعض الأحزاب١٣١المستقلة، إما لأنها تتجنب كل ما يمكن أن يزعج الدولة

ضعف الإمكانات المتوفرة لدى الكثير من هذه الصحف، إذ لا يمكن لصحف أسبوعية لا يتجاوز عدد 

صحافييها السبعة أو الثمانية، على أبعد تقدير، أن تكون موفقة في تتبع كل التفاصيل المتعلقة بالعملية 

  . معظم الصحافيينالإنتخابية، وخاصة في ظل غياب التكوين اللازم الخاص بمثل هذه المناسبات لدى

 .وما ينطبق على تتبع وسائل الإعلام للانتخابات ينطبق أيضا على تتبعها للبرلمان المنبثق عنها 

فهو أيضا يظل سطحيا ولا ينفذ إلى كل الجوانب المتعلقة بالمؤسسة التشريعية، مع بعض التفاوتات حسب 

ا يطغى على وسائل الإعلام العمومية ففي تعاطيها مع هذا الموضوع، غالبا م .نوعية وسائل الإعلام

نقل الخطب الملكية التي يلقيها الملك عند : ١٣٣نقل جلسات البرلمان كما هي :الطابع الفرجوي والاحتفالي

افتتاح كل سنة تشريعية، متابعات عن بعض أشغال اللجان، نقل المناقشات الخاصة بالقانون المالي، 

لقناة الأولى الاجتهاد في توسيع دائرة اهتمامها بشؤون وحتى عندما حاولت ا ...التصريح الحكومي

، فقد انحصر ضيوفه طيلة )برنامج شؤون برلمانية(البرلمان عبر تخصيص برنامج للقضايا المتعلقة به 

مدة بثه على البرلمانيين، مما لم يتح الفرصة أكثر لتوسيع النقاش حول القضايا المثارة داخل هذه المؤسسة 

وإذا كانت القناة الثانية قد أخذت هي الأخرى تبث برنامجا خاصا بشؤون  .آخرينوإشراك فاعلين 

البرلمان، استجابة لما فرضه عليها دفتر التحملات المعد من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي 

 وبالتالي، يصعب الحكم على الكيفية التي سيعالج بها هذا .البصري، فإن هذا البرنامج لازال في بدايته

  .الموضوع

وتكتفي الصحافة الحزبية عادة في متابعة شؤون هذه المؤسسة بالمبادرات الصادرة إما عن  

ولا يتم ذلك في الغالب من خلال صحافيين  .الحكومة أو عن الفرق البرلمانية للأحزاب التي تصدر عنها

ولذلك،  .لبرلمانيةمتخصصين تنتدبهم تلك الصحف لهذه المهمة، وإنما من طرف موظفين بهذه الفرق ا

  .يغيب الاحتراف وتنعدم المهنية في تتبع قضايا الشأن البرلماني

                                                 
ل هذا حول ما جرى بأزيلال حيث تم استقدام عام'' الأيام''من بين التحقيقات التي أنجزت في هذا الصدد، كان التحقيق الذي أنجزته أسبوعية  129

  خالد   بمدينة سلا الجديدة حين طعن مرشح حزب الاستقلال'' الصحيفة''الإقليم إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وتحقيق آخر أجرته أسبوعية 

   . الزنيبر   الصديق   الاشتراكي   الاتحاد   حزب   مرشح   لصالح   المعلنة   النتيجة   في   فتحي 

  130 .'' كيل   تيل '' و ''  إيبدومادير   لوجورنال  '' مجلتي   من   كل   أجرته   الذي   التحقيقب   الأمر   يتعلق

  131 ...'' إيبدومادير   ماروك '' و   ، '' إيكونوميك   لافي '' و ''  ليكونوميست '' و ''  الصباح  '' مثل 
  عن   الصحف   تلك   تكشف   أن   تصور   يمكن   لا   لذلك،    . بها   قياديين   بل   الأحزاب،   هذه   لبعض   منتمين   عن   صادرة   تأسيسها   مبادرة   آانت   الجرائد   هذه   بعض132 
   . الأحزاب   بتلك   تضر   قد   الانتخابية   العملية   في   جوانب 

  133 . القضايا   إحدى   حول   فيها   احتد   قد   النقاش   كان   بينما   رات،الم   إحدى   في   بثها   قطع   تم   فقد   الجلسات،   لهذه   بالنسبة   حتى 
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أما الصحافة المستقلة فباستثناء بعض الصحف اليومية، التي تولي أهمية خاصة لقضايا البرلمان،  

، وتتوفر على صحافيين اكتسبوا تجربة في هذا المجال ونسجوا علاقات تجعلهم قريبين من هذه المؤسسة

ويرجع ذلك، من جهة، إلى غياب صحافيين  .فإن الصحف الأسبوعية يضعف اهتمامها بهذا الموضوع

متخصصين في هذا المجال، وعدم توفر أي من تلك الجرائد على العدد الكافي من الصحافيين بالشكل الذي 

قدير تلك الصحف أن يجعلها تكلف أحدهم، على الأقل، للاهتمام فقط بهذا الموضوع، ومن جهة ثانية، إلى ت

المواد الإعلامية الخاصة بهذه المؤسسة لا تجد إقبالا عليها من لدن معظم القراء، منطلقة في ذلك من 

الصورة العامة المكونة لدى جزء من الرأي العام عن المؤسسة التشريعية كمؤسسة مزورة وصورية لا 

لتصفيق لما يأتيها من مبادرات صادرة إما تقوم بوظائف حقيقية في مجالي التشريع والمراقبة وتكتفي با

  .١٣٤عن الملك أو عن الحكومة

ولذلك، يكاد يقتصر اهتمام هذا النوع من الصحف بالشأن البرلماني على المناسبات التي يكون  

فيها هناك جدال داخل هذه المؤسسة أو بين مكوناتها أو ببعض الفضائح التي تثار داخلها أو حولها، مثل 

ختلاس المال العام التي كانت المؤسسة نفسها عرضة لها، أو تلك التي كانت مطروحة بعض حالات ا

  .للنقاش داخلها عندما كونت حولها لجانا لتقصي الحقائق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 بالنظر إلى الشكوك التي ماتزال تحوم حول نتائج الانتخابات، وتقلص الوظيفة التشريعية للبرلمان لصالح الملك والحكومة، وغياب فصل حقيقي  134

   فضلا عن ضعف الاهتمام بالشأن السياسي والحزبي على وجه الخصوص، فإن ذلك يجعلللسلط، وعدم انبثاق الوزير الأول عن نتائج الاقتراع،

  . الاهتمام   من   بقليل   عنها   يصدر   ما   وإلى   المؤسسة   هذه   إلى   ينظرون   المواطنين 
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V- توصيات السياسة العامة  :رابعالفصل ال 

  

م الارتكاز    على ضوء التحليل الذي تم في الفصول السابقة من هذا التقرير، والمعطيات التي ت

عليها والمقابلات التي تم إجراؤها، يظهر أن الخلاصة الأساسية التي يمكن تسجيلها هنا تكمن في أن الحقل 

الإعلامي في المغرب إذا كان قد أصبح متحركا، فإنه لم يتحرر كليا بعد من القيود التي ظلت تواجهه في 

سنوات الأخيرة كانت مدعاة للتشاؤم حول المراحل السابقة، بل إن بعض الممارسات التي حدثت في ال

مستقبل هذا القطاع، سيما حينما اتخذت طابعا ممنهجا لم يحدث حتى في المراحل التي يقول من هم في 

  .١٣٥مصدر القرار اليوم إنهم يبنون عهدا جديدا على أنقاضها

المغرب وتحد من  وإذا ما حاولنا الآن تحديد أهم القيود التي لاتزال تواجه العمل الإعلامي في 

حريته ومن قدرته على الخلق والإبداع ومواجهة التحولات التي يعرفها هذا المجال في زمن العولمة، 

  :١٣٦أمكن الحديث عن ثلاثة عناصر أساسية

 استمرار ممارسات الماضي القائمة على الهاجس الأمني، والعقلية البيروقراطية والزبونية في  ­١

  . التحكم في مضامين الصحافة المكتوبة بفرض خطوط حمراء أمامهاالإعلام العمومي، ومحاولة 

 ضعف الإمكانات المالية والتقنية، وغياب أو نذرة العنصر البشري المؤهل، فضلا عن - ٢ 

انعدام ماهو كاف من الشروط الملائمة للعمل المبدع والخلاق، مما يجعل نسبة لابأس بها من إنتاجاتنا 

  .ى إلى المستوى الاحترافي المطلوبالسمعية البصرية لا ترق

 الافتقار إلى رؤية مستقبلية واضحة تستند إلى استراتيجية مدروسة، في مقابل سيادة - ٣ 

الارتجال والضبابية والمزاجية أحيانا، مما لم تستطع معه مؤسساتنا الإذاعية والتلفزية أن تتحول إلى 

  .امقاولات عصرية قادرة على المنافسة إنتاجا وتسويق

الأول،  :وانطلاقا من هذا التشخيص، فإن  تجاوز هذه القيود يفرض العمل في اتجاهات ثلاثة 

يتعلق بإعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لحقل الإعلام في الاتجاه الذي يعزز ضمانات استقلاليته 

أما الثالث، . ل مهنية واحترافيةالثاني، يهم الموارد البشرية وسبل تأهيلها للاضطلاع بمهامها بك .وحريته

  .  فيتحدد في تطوير المقاولات الإعلامية وجعلها مؤهلة لمواجهة متطلبات المنافسة
 
 
 
  

                                                 
     ٤٠ :  ص   مارس،   ١٠   بتاريخ   الصادر   ٢٥   عدد   في ''  الصحيفة  '' مجلة   مع   استجواب   في   السجلماسي   أحمد   والتلفزيوني   السينمائي   الناقد 135

المقصود بصفة خاصة هنا المضايقات التي تعرضت لها أكثر من جريدة وأكثر من صحافي، والتي اتخذت أشكالا متعددة من المنع من الصدور  136

 . وجهة ضد الصحافةإلى السجن مرورا بالمنع من الكتابة، وأخيرا الدعاوى القضائية الم
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  إعادة النظر في النصوص القانونية -١ 
 

. الأول، يتعلق بمراجعة بعض النصوص القائمة :يتخذ الإصلاح على المستوى القانوني بعدين 

  . جديدةوالثاني، يهم إحداث نصوص 

 : فعلى مستوى النصوص القائمة، يتطلب الأمر ما يلي
 
  : الدستور١-١ 

  

  .   النص على سمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي، وليس فقط ملاءمة هذا الأخير معها-  

  . الذي يمنع مناقشة الخطب الملكية التي يقدمها الملك أمام البرلمان٢٨ حذف الفصل - 

  .  تور على ضمان الحق في الوصول إلى الخبر والمعلومات تنصيص الدس-  

  

  :  قانون الصحافة والنشر٢-١  

  

 جعله خاليا من كل العقوبات السالبة للحرية التي يتضمنها، باستثناء ما يتعلق منها بالتحريض - 

  . على العنف، الإرهاب، السرقة، العنصرية والتمييز العرقي

ي يضعها هذا القانون في وجه حرية الصحافة في شكل  حذف كل الخطوط الحمراء الت- 

الاكتفاء فقط بالقذف » أحد فصوله في النظام الملكي والدين الإسلامي والوحدة الترابية، ويحددها" مقدسات“

  . ١٣٧"  والسب في شخص الملك كممارسة يجب منعها ووضع غرامات كعقوبة لها

منها هذا القانون، من قبيل النظام العام،  حذف كل العبارات الفضفاضة والعامة التي يتض- 

الإضرار بالشباب، والإساءة للمؤسسة الملكية والوحدة الترابية والدين الإسلامي، ذلك أن عمومية مثل هذه 

  . المفاهيم قد تجعلها في كل لحظة قابلة للتأويل لصالح قمع الحرية ووضع عراقيل أمامها

 نية هما اللذان يجب أن يكونا موضوع متابعة وتطبيق  جعل القذف والسب اللذين يتمان بسوء- 

  . العقاب

 جعل القضاء هو المختص في موضوع الحجز بدل وزير الداخلية، كما هو الشأن حاليا، مع -

  . التنصيص على أن يكون ذلك بناء على حكم قضائي مستعجل

طيه القانون الحالي من  رفع القيود المفروضة على دخول الصحافة الأجنبية إلى المغرب، وما يع-

إمكانية لوزير الاتصال لمنعها أو حجزها في الحالة التي تكون فيها ماسة بما يطلق عليه هذا القانون 

  ".المقدسات''

                                                 
  137   . الصحافة   قانون   تعديل   حول   الاتصال   وزارة   مع   مفاوضاتها   خلال   المغربية   للصحافة   الوطنية   النقابة   تطرحه   المقترح   هذا
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 من هذا القانون الذي يفرض أن يكون صاحب الأغلبية في أسهم المقاولة ١٥ حذف الفصل -  

  .  ادر عنهاالصحافية بالضرورة هو مدير النشر في الجريدة الص

 الذي يلزم مدير النشر، في حالة تحريك دعوى قضائية ضد صاحب مقال ١٧ حذف الفصل -

  . غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا، بإطلاع الوكيل العام للملك بالهوية الحقيقية لصاحب المقال

مد هذا ويست . النص على أن قانون الصحافة هو المطبق في جميع القضايا المتعلقة بالصحافة-

المقترح أهميته من وجود قضايا خاصة بالصحافة والنشر تم فيها اللجوء إلى تطبيق القانون الجنائي 

  . .١٣٨بغرض تطبيق عقوبات أشد

 إنشاء قضاء متخصص في قضايا الصحافة عكس ما هو حاصل الآن، حيث تدرج ملفات هذه -

  .ينالقضايا مع ملفات تهم قضايا أخرى ويبت فيها قضاة غير متخصص

 إزالة الغموض الذي يكتنفه بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة، وذلك بتحديد مضمون -

حق المواطن في الإعلام والتزامات الدولة في هذا الباب، وتنظيم كيفية وصول وسائل الإعلام إلى مصدر 

المواطن أو الخبر والحصول على المعلومة من مختلف مصادرها، أو الآثار المترتبة على عدم تمكين 

  .وسائل الإعلام من هذا الحق

 النص على سقف معين لا يجب أن تتجاوزه الغرامات الصادرة في حق الصحافيين والمنشآت -

  .  الصحافية

 إلغاء الإمكانية المتاحة للقاضي في أن يوقف جريدة في الحالة التي يصدر فيها حكم عن -

 .  )٧٥المادة (الدعوى الناتجة عن القذف 

  

  

   قانون الصحافي المهني٣-١ 

  

الهيئة '' جعل كل الصلاحيات المتعلقة بوضع ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة من اختصاص -  

الموجودة الآن بجانب النقابة الوطنية للصحافة  "الوطنية المستقلة لأخلاقيات مهنة الصحافة وحرية التعبير

  . المغربية

  .  لشكل الذي يوسع من دائرة المنتمين لهذه الفئة إعادة النظر في مفهوم الصحافي المهني با-
 
 
  

                                                 
  وليس   الجنائي   القانون   إلى   بالاستناد   سنوات   ١٠   لمدة   الكتابة   من   بالمنع   عليه   الحكم   تم   حين   المرابط،   علي   الصحافي   مع   خاصة   بصفة   ذلك   حصل 138

  . الصحافة   قانون   إلى 
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  : البرنامج- اتفاق العقد٤-١   

  

  .  معيارا رئيسيا في تحديد الدعم المقدم للصحافة )المبيعات( جعل  مستوى انتشار الصحف -  

 التنصيص على عدم أحقية المقاولات ذات الرأسمال الأجنبي الموجودة بالمغرب في الاستفادة -

 من الاتفاق الذي يفرض أن تكون ١ولذلك، يجب تعديل  الملحق رقم  .لدعم المخصص للصحافةمن ا

المنشأة خاضعة لقانون الشركات المغربي حتى تحصل على الدعم وتعويضها بفقرة أخرى تشترط أن 

  .  تكون المنشأة مغربية لكي تحصل على الدعم

  

  : البصري الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي٥-١ 

  

 إعادة النظر في وضعية الهيأة في الاتجاه الذي ينقلها من هيأة ملكية استشارية إلى هيأة تقريرية في -  

  . كل المهام المنوطة بها، وذلك بالشكل الذي يجعلها هيأة لاتخاذ قرارات وليس لمجرد تقديم آراء

البصري للقوانين والأنظمة ­  جعل إمكانية توجيه شكايات خاصة بخرق أجهزة الاتصال السمعي- 

المطبقة على المخالفة متاحة أيضا للأفراد والجمعيات، وليس فقط للمنظمات السياسية أو النقابية أو 

  . الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما تنص على ذلك المادة الرابعة من الظهير المحدث للهيأة

 للاتصال السمعي البصري، أو على الأقل أغلبيتهم، من  جعل تعيين جميع أعضاء المجلس الأعلى- 

اختصاص المؤسسة التشريعية، خلافا لما هو قائم الآن، حيث يجري تعيين نصف أعضاء المجلس، إلى 

  .جانب رئيسه، من طرف الملك

 تنصيص الظهير على أن يكون الأعضاء المعينون من ذوي الخبرة في هذا المجال، وأن تكون لهم من - 

ؤهلات العلمية ما يجعلهم قادرين على القيام بالمهام المنوطة بهم، وأن يكونوا ممن تتوفر فيهم شروط الم

  .المروءة والنزاهة والصدق المطلوبة في مزاولة مثل هذه المهام

 إلغاء الالتزام المفروض على موظفي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بكتمان السر المهني، كما - 

  .  من الظهير٢٠ و١٥ ذلك المادتان تنص على

 تحديد مدة ولاية جميع أعضاء المجلس، لتجاوز الازدواجية التي يخلقها الظهير الحالي ما بين المعينين - 

من طرف الملك، الذين لا تحدد مدة ولايتهم، والمعينين من طرف الحكومة والبرلمان الذين تحدد مدة 

  . )٦المادة ( مرة واحدة ولايتهم في خمس سنوات قابلة للتجديد

 جعل  كتمان السر المهني الذي يفرضه على أعضاء ومستخدمي المجلس الأعلى للاتصال، من جهة، - 

مقتصرا على أعضاء المجلس، ومن جهة ثانية، مقتصرا على القضايا التي يكون المجلس بصدد التداول أو 

، كما ينص »يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهمكل الوقائع والأعمال والمعلومات التي «البت فيها، وليس 

  .  على ذلك الظهير الحالي، مع تحديد مدة يصبح بعدها كل أرشيف الهيأة العليا في متناول العموم
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  .  التنصيص على أن يعد المجلس تقريرا سنويا حول أشغاله وأن يعلم به العموم-

  

  

  :البصري الاتصال السمعي  قانون٦-١  

  

د التي يفرضها هذا القانون على حرية الاتصال السمعي البصري، كاحترام القيم  حذف القيو- 

 ، ٣الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني، التي تنص عليها المادة

 محددة في الإخلال بثوابت المملكة المغربية، كما هي" ، والمتعلقة بـ ٩٨وتلك التي تنص عليها المادة 

، والمس "الدستور، ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة وبالنظام الملكي

  .  بالأخلاق العامة

 إعطاء الحق للأشخاص الذاتيين والجمعيات والأحزاب والنقابات في امتلاك وسائل بث خاصة -

 المسألة عندما فرض أن يكون المرشحون لتقديم بها، حيث تجاهل قانون الاتصال السمعي البصري هذه

  .الطلبات شركات مجهولة الاسم

 التنصيص على قصر احترام تعددية الرأي والفكر والتعددية السياسية على الإعلام العمومي -  

وليس الإعلام العمومي والخاص، كما يفرض ذلك الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، 

السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، "ص على أن من مهام المجلس الأعلى حين ين

ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل القطاع العام للاتصال 

  . ) من الظهير المحدث للهيئة٣ من المادة ١٣الفقرة " (  البصري-السمعي

جع عن منع الإشهار ذي الطابع السياسي الذي يفرضه هذا القانون، في مادته الثانية، على  الترا-  

اقترح (. الإعلام العمومي والخاص، والإبقاء على ذلك المنع مقتصرا على الإعلام العمومي فقط

  )المشاركون في اليوم الدراسي حذف هذا المقترح

  

  : قانون الوظيفة العمومية٧-١  

  

دة التي تفرض على العاملين في مؤسسات القطاع الخاص الحفاظ على السر المهني  حذف الما-  

  .وتوقع عقوبات على هذا الأمر )٤٤٧المادة (

، بتحديد )١٨٧المادة ( إعادة النظر في النص الذي يمنع الكشف عن أسرار الدفاع الوطني -  

ناعية التي يجب أن تبقى سرا، وكيف يتم طبيعة تلك المعلومات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والص

تحديدها، ومن يحددها، وتوضيح الأشخاص الذين يشير إلى اختصاصهم في المحافظة والاطلاع عى تلك 
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الأسرار،  مع تحديد تلك الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والصور التي يجب أن تبقى 

  .سرا لا يطلع عليه العموم

  

  :توى النصوص التي يجب استحداثها، فيمكن تحديدها في ما يلي  أما على مس

مدونة ( إحداث مدونة خاصة بقوانين الحريات على غرار ما هو حاصل في مجالات أخرى -  

  )...الانتخابات، مدونة الشغل

  .  إحداث قانون خاص بالحق في الوصول إلى الخبر والمعلومة-  

  .ي مجال الإعلام السمعي البصري إحداث قانون خاص بالمناطق الحرة ف- 

 إحداث قانون خاص بضبط القواعد المتعلقة بالتعددية خلال المناسبات الانتخابية بمختلف -  

  . أشكالها

  

  

  تأهيل الموارد البشرية  -٢ 
 

لا ترتبط استقلالية وسائل الإعلام وحريتها بشكل آلي بالجوانب القانونية، بل تتعلق بجوانب أخرى يمكنها 

في هذا الإطار، تأتي أهمية العناية بالعنصر البشري في  .تساعد أكثر في تعزيز هذه الحرية والاستقلاليةأن 

  :الحقل الإعلامي، وهي تتخذ أربعة جوانب أساسية

 إعادة النظر في طريقة عمل الصحافيين، وذلك من خلال إعمال عقد العمل، إذ تكشف معطيات هذا  ـ١ 

  . ن لا يشغلون بناء على عقدة موقعة بينهم وبين مؤسساتهمالتقرير أن أغلب الصحافيي

تحسين أجور الصحافيين، التي تعد في الوقت الراهن هزيلة ولا تــوازي الارتفاع السريع لتكاليف  - ٢

وفي هذا الإطار، تعد المعايير التي حملتها الاتفاقية الجماعية الإطار للصحافيين المهنيين . ١٣٩المعيشة

  .ن منطلقا في هذا الاتجاه، إذا ما تم احترامها من طرف المقاولات الصحافيةصالحة لأن تكو

 إعطاء الأهمية للحقوق الاجتماعية للصحافيين، إذ يظهر أن هذه الحقوق ليست بأحسن حال من  ـ٣ 

فالتأمين الصحي غير معمم في جميع المؤسسات الصحافية، وكذلك الشأن بالنسبة للتقاعد والتقاعد  .الأجور

مظاهر تتناقض حتى مع أولويات قانون الشغل الذي يلزم المشغل باحترام حد أدنى من هذه "وهذه  .لتكميليا

الحقوق للعاملين، إضافة إلى كون بعض المؤسسات تمتنع عن التصريح بالعدد الحقيقي لصحافييها، وترفض 

  .١٤٠تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

                                                 
  بعض   أجور   فإن   الأقدمية   رغم   وأنه   درهم،   ٣٠٠٠   يتعدى   لا   الصحافيين   أجور   متوسط   أن   إليها   الإشارة   سبقت   التي   خالد   الوزيعة   دراسة   تكشف 139

   . درهم٣٥٠٠   تتعدى   لا   الصحافيين 

المرجع   نفس  -    140  
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وإذا كانت الوضعية التي يسجلها هذا التقرير تفيد أن  .حيوية في العمل الصحافي يعد التكوين مسألة  ـ٤ 

هذا الجانب يظل ضعيفا في الحقل الصحافي،  فإن جعل هذا الأخير أكثر مهنية واحترافية يفرض إيلاء 

لذي الأهمية لهذا الموضوع، سواء منه ذلك الذي يتعلق بالتكوين داخل المنشآت الصحافية نفسها أو ذلك ا

  .يمكن أن يتم في إطار علاقات وشراكات مع جهات أخرى داخلية وخارجية

وإذا كانت الاتفاقية الجماعية الموقعة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية  

للناشرين قد قدمت مقترحات مهمة في مجال تأهيل العنصر البشري، وفرضت واجبات والتزامات أساسية 

 المنشآت الصحافية في هذا المجال، فإن من الواجب الضغط على هذه المقاولات، ليس فقط من أجل على

توقيعها، وإنما من أجل العمل بها وتطبيقها، واتخاذ عقوبات في حق المقاولات المخلة بهذه الالتزامات، 

، الذي يعد أساس هذا "مجاتفاق عقد البرنا"عبر حرمانها من الدعم الذي تقدمه الدولة للصحافة، سيما أن 

  . الدعم، جعل التوقيع على تلك الاتفاقية من الشروط المطلوبة للحصول عليه

ويطرح  .وفي ارتباط بموضوع التكوين، تظل إعادة النظر في معهد التكوين الموجود مسألة هامة

 طبيعة ذلك على مستوى وضعيته، عبر نقله إلى مؤسسة عمومية ذات استقلال ذاتي، أو على مستوى

التكوين الملقن داخله، من خلال التنسيق البيداغوجي، تكافؤ الفرص، إعادة التكوين بالنسبة للأساتذة 

  .والاطلاع على مزيد من الخبرات الخارجية وخلق نظام تشجيعات للأساتذة والإداريين 

  

  

  تطوير المقاولات الإعلامية -٣ 
 

وفي هذا الصدد، يمكن الحديث . غاية في الأهمية يعد تحديث وتطوير المقاولات الإعلامية مسألة 

  :عن عدد من العناصر التي من شأنها أن تكون مفيدة في هذا الموضوع

  . ـ إدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج 

  .ـ تحسين نظام المحاسبة ودعم القدرة على التحكم في النفقات

  . ـ إدخال إصلاحات مالية بهدف تسهيل الحصول على القروض

  . ـ تطوير الكفاءات أو تحسين طرق التدبير 

  .ـ تطوير كفاءات التسويق

  . ـ إدخال التقنيات الحديثة للإعلام والارتقاء بالمعلومات الإلكترونية

  . ـ تطوير الشراكات والتحالفات الوطنية والدولية

 وزارة الاتصال وإذا كانت هذه الاقتراحات، التي كان قد تضمنها اتفاق العقد البرنامج الموقع بين 

والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تفرض العمل على تطبيقها، فإنهناك عناصر أخرى لها هي 

فإعادة النظر في الكيفية التي يتم بها توزيع الإشهار  .كذلك أهميتها في تطوير المؤسسات الإعلامية
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لاستقلال الاقتصادي لهذه وضمان شفافيته تبقى مسألة أساسية، إذ إنها يمكن أن تؤمن نوعا من ا

يضاف إلى ذلك إمكانية خلق صندوق يتم تمويله من الضرائب المفروضة على اللوحات   .المقاولات

الإشهارية تعود مداخيله لدعم الصحف، كما طرح ذلك خلال المناقشات التي عرفها اليوم الدراسي 

  .الذي خصص لمناقشة هذا التقرير

الآخر بعض المشاكل، خاصة مع وجود شبه احتكار في هذا كما أن موضوع التوزيع يطرح هو 

لكن بحكم اقتصار نقط توزيع أحدهما على المدن  .المجال، حيث توجد شركتان للتوزيع

على سوق التوزيع يكون على حساب ضمان انتشار  )سبريس(، فإن هيمنة الأخرى )شوسبريس(الكبرى

ض الأحيان قد توظف هذه الشركة في محاصرة الصحف إلى أقصى ما يمكن من المناطق، بل إن في بع

هذه الجريدة أو تلك بحكم الضغوطات التي قد تمارسها عليها، سيما أن قانون الصحافة يدخل الموزع هو 

  .كذلك ضمن قائمة من يمكن معاقبتهم على ما ينشر في الصحف ويعتبر مخلا بالمقدسات

.ويرتبط بموضوع التوزيع موضوع الطبع طابع متعددة، فإن ضعف إمكانات مختلف فإذا كانت الم 

الصحف المستقلة وعدم قدرتها على التوفر على مطابع خاصة بها جعلها في بعض الأحيان رهينة  

المطابع، حيث تكشف بعض الوقائع كيف تم الضغط على بعضها من طرف جهات في الدولة من أجل 

صلب النقاش حول استقلالية الصحافة ولذلك، تبقى هذه المسألة في . التخلي عن طبع بعض الجرائد

وبحكم التدبير غير الديمقراطي الذي تعرفه وسائل الإعلام العمومي في المغرب، . وتفرض معالجتها

ويرتبط بقضية دمقرطة . فسيكون من المفيد التفكير في خلق منتدى لدمقرطة وسائل الإعلام هاته

. ومية منها والخاصة، بوضع مواثيق للتحريروسائل الإعلام أهمية إلزام المنشآت الإعلامية العم  
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